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 ملخص باللغة العربية

يقوم على المصلحة،  مما لا يخفى على ذي لب، ان جوهر الفكر المقاصدي       
قامة العدالة وأنّ هذا الدين ش   رع لتحصيل مصالح العباد بالمساواة الشرعية بينهم وا 

الاجتماعية بين أبناء المجتمع، وأنّ الشارع وضعها على اعتبار المصالح باتفاق، 
ل الفاسي موضحا هذا المعنىويقول ال والمقصد العام للشريعة الإسلَّمية هو ، علَّا
ر،، وحف  ن ام التعاي  ييها، واستمرار صلَّحها بصلَّ  المستخلفين عمارة الأ

صلَّ  يي  ييها، وقيامهم بما كلفوا به من عدل واستقامة ومن صلَّ  يي العقل، وا 
نما يكون ذلك بتحقيق المصالح،  الأر،، واستنباط لخيراتها وتدبير لمنايع الجميع، وا 

  . صلحة والمفسدةيتحقق به معنى الم واجتناب المفاسد على حسب ما

هذا هو سر ملَّئمة الشريعة مع الأزمنة والأمكنة والعصور؛ لأن غايتها تقرير       
مصلحة المجتمع، ومن أهم صور المصالح التي تقررها الشريعة هي السلم الاجتماعي 

و مشارب، بين أمن موارد  دون تفريق بين أبنائها وبغ، الن ر لما ينتمون اليه
 .الأبناء

الضرورات  أهم الحقوق للفرد والمجتمع، بل هو من السلم الاجتماعي هو      
خص ي ما بممور عدة  منها لاّ إالواجبة بعينها وليست مجرد حقوق، وهو لا يتحقق 

والرابعة  الحكام ،تخص  ، والثالثةالسياسة العامة للبلدب وأخرىيراد المجتمع، أتنمية 
 مقصد الشرع ييها . ةمراعار يجب تخص معتقد أيراد المجتمع، وكل هذه الأمو 
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 Summary in English (Conclusion) 

There is no secret to a heart, the essence of Makassed thought is 
based on the interest, and that this religion began to collect the interests 
of the people equal legitimacy, including the establishment of social 
justice among the people of the community, and (to the Legislator and 
put them on the grounds of interests agreement), Alal Fassi says, 
explaining that Meaning (public and destination of Islamic law is the 
earth architecture, keeping coexistence their system, and the continued 
validity goodness Almstkhalafan where, and doing what they are 
assigned by the justice and the integrity and goodness in mind, and 
reform in the land, and the development of its resources and measure 
the benefits of everyone, but this is the achievement of interests, and to 

avoid evil by what is achieved by the meaning of benefit and harm a ) 

This is the secret of appropriate law with times and places and times; its 
purpose because the self-interest of the community, and the most 
important images of interest determined by the law is the social ladder 
without distinguishing between her sons and regardless of what 

belonged to him from the resources or walks, among the children 

Social peace is the most important rights of the individual and society, it 
is a necessity due specific and not just rights, which can not be 
achieved several not things: including one for the general policy of the 
country, and other rulers, and the third belonging to members of the 
community, and the fourth concerning belief community members, and 

all these things should be considerate destination where the religion. 
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 مقدمة

سلم على أوأخر من شاء بعدله ، وأصلي و  الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله
بإحسان إلى  مجمعين، ومن تبعهأعلى وحيه، وعلى آله وأصحابه  الأميننبيه ورسوله 
 يوم الدين.

   وبعد ...
 ن جوهر الفكر المقاصدي يقوم على المصلحةأ يخفى على ذي لب، ما لام

بينهم  الشرعية هذا الدين شرع لتحصيل مصالح العباد بالمساواة ، وأنّ وتحقق المقاصد
قامة العدالة الاجتماعية بين أ الشارع وضعها على اعتبار  أنّ بناء المجتمع، و)وا 

ل الفاسي موضحا هذا المعنى يقول الو ، (1)المصالح( )والمقصد العام للشريعة علَّا
حف  ن ام التعاي  ييها، واستمرار صلَّحها بصلَّ  الإسلَّمية هو عمارة الأر،، و 

المستخلفين ييها، وقيامهم بما كلفوا به من عدل واستقامة ومن صلَّ  يي العقل، 
نما يكون ذلك  صلَّ  يي الأر،، واستنباط لخيراتها وتدبير لمنايع الجميع، وا  وا 

يتحقق به معنى المصلحة  بتحقيق المصالح، واجتناب المفاسد على حسب ما
 . (2)(المفسدةو 

لأن غايتها تقرير  هذا هو سر ملَّئمة الشريعة مع الأزمنة والأمكنة والعصور؛
مصلحة المجتمع، ومن أهم صور المصالح التي تقررها الشريعة هي السلم الاجتماعي 

و مشارب، بين أليه من موارد إالن ر لما ينتمون وبغ،  ،أبنائهادون تفريق بين 
 .بناءالأ

                                                           

هـ(، تحقيق 097، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )ت  الموافقات(1) 
 .1/221: م 1990 -هـ 1110، 1أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط

 .54-54  5،1991دار الغرب الإسلَّمي، ط ،علَّل الفاسي،مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها(2) 
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 واجبة بعينهاالالضرورات  بل هوالسلم الاجتماعي هو أهم الحقوق للفرد والمجتمع، 
ايراد تنمية خص ي مامنها  بممور عدة  لّا إوليست مجرد حقوق، وهو لا يتحقق 

والرابعة تخص معتقد  الحكام ،تخص  ، والثالثةالسياسة العامة للبلدب وأخرىالمجتمع، 
 رع ييها .امقصد الش عاةايجب مر ، وكل هذه الأمور أيراد المجتمع

ن تسبقهما مقدمة وتتبعهما خاتمة طبيعة البحث أن يتكون من مبحثي قد تطلبت
   بمهم النتائج

وفيه  , والسلم الاجتماعي ؛ مقاصد الشريعةو  التأصيل مفهوم : المبحث الاول
 : مطلبان

  . وفيه فرعان،  مقاصد الشريعةو  التمصيل مفهوم   المطلب الأول
 .الاجتماعي السلم  مفهوم   المطلب الثاني

 ربعةأمقاصد الشريعة, وفيه لسلم الاجتماعي في اصور بعض المبحث الثاني: 
  : مطالب

نماء الملكات العقلية والفكريةالمطلب الأول    . حف  وا 
 . تغير السياسة الشرعية بتغير المقاصد والمصالحالمطلب الثاني  
 . تقييد تصريات الحاكم بالمصلحة المطلب الثالث 
 .   كفالة الحريات الدينيةالمطلب الرابع

وختاماً يإننا ندعو الله تعالى أن يفرج همّ بلَّدنا، كما وأحمد الله تبارك وتعالى، أنْ     
لهذا العلم المبارك، والله  خدمةويقنا لإكمال هذا البحث، والذي نرجو أن يكون ييه 

نسمل أن يكون ما ب ذِل يي هذا البحث من جهد خالصاً لوجهه تبارك وتعالى، وأن 
 يتقبله ...... آمين.
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 ولالمبحث الأ
 مقاصد الشريعة والسلم الاجتماعيالتأصيل ومفهوم 

 المطلب الأول
 مقاصد الشريعةو التأصيل مفهوم

التعريف بالمفاهيم المتعلقة بهذا البحث من الضروريات اللَّزمة يي تبيان  يعدّ       
جتماعي تحت م لة التمصيل ة ييه، وهي وضع بع، صور السلم الاالغاية المنشود

الشرعي المقاصدي، وعليه سوف نبين يي المطلب الأول مفهوم التمصيل، ومن ثم 
اني لبيان مفهوم السلِّم نوضح مفهوم مقاصد الشريعة، وصولًا الى المطلب الث

 : على فرعينهو ف أما المطلب الثاني ؛جتماعيالا
 مفهوم التأصيل  الفرع الاول:

ها مفهوم هذه حتى يتبين من ،واصطلَّحاً  لغةً  كلمة الأصلبن نعرف لابد لنا أ     
 .الكلمة ومرادها 

أصل يدل على  ( ل ص أ) (، أصلممخوذ من مفردة ) :تعريف التأصيل لغة  -أ    
 صول لا يكسر على غير ذلك، وهوأسفل كل شيء وجمعه أو  (1) أساس الشيء

يقال  أصل مؤصل؛ واستعمل ابن جني الأصلية موضع التمصل يقال   ،صولالأ
ن كانت يي أكثر أحوالها بدلا أو زائدة ها إذا كانت بدلا من أصل جرت يإنّ  ،الألف وا 

استعملته الأوائل يي بع،  ما هو شيءالعرب إنّ يي الأصلية مجراه، وهذا لم تنطق به 
استمصلت هذه الشجرة ويقال   ،وكذلك تمصل، وأصل الشيء  صار ذا أصل ،كلَّمها

يكون معنى التمصيل وبهذا ،  (2) البناء أصل أو هو الأساس،. .. أي ثبت أصلها
 . أساس يقوم ويبنى عليهإرجاع القول والفعل إلى أصل و 

                                                           

هـ( 195،أحمد بن يارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت   مقاييس اللغةمعجم ين ر   ((1
 . 1/101:م1909 -هـ 1199المحقق  عبد السلَّم محمد هارون، دار الفكر سنة  

هـ(، دار 011، جمال الدين ابن من ور محمد بن مكرم بن على الأنصاري )ت لسان العربين ر   ((2
، أبو المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،11/14:هـ 1111، سنة 1بيروت، ط  –صادر 

, فصل ) د.ت، د.ط(  بيروت –المكتبة العلمية  هـ(007العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي )ت 
هـ( 710، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي )ت  القاموس المحيط ،14الهمزة: 

ؤسسة الرسالة، بإشراف  محمد نعيم العرقس وسي، مؤسسة الرسالة تحقيق  مكتب تحقيق التراث يي م
 . 430: م  2775 -هـ  1121، 7لبنان، ط  –للطباعة والنشر، بيروت 
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يثبت حكمه و عبارة عما يبنى عليه غيره، ولا يبنى هو على غيره، هو  :صطلاحا  وا -ب
 . (1). غيره يهبنفسه ويبنى عل

 مقاصد الشريعةمفهوم  الفرع الثاني:       

مصطلح مقاصد الشريعة مركب إضايي من كلمتين، يلَّبد من تعريف كل 
 تعريف المركب يتوقف على تعريف مفرداتها. لأنا  ،منهما

وهنا‌سنعرف‌بالمقصد‌لغةً,‌ثم‌بالشريعة‌لغةً‌‌:‌لمقاصد الشريعةالتعريف اللغوي  -‌أ

‌,‌ونلحقها‌بالتعريف‌الاصطلاحي‌للشريعة‌:‌‌أيضاً‌

، يقصد  من الفعل الثلَّثي)ق ص د( جمع مقصد، مشتق المقاصد يي اللغة   -1
 مقصداً  صدته وقصداً والمقصِد من قصد، ق)ضرب _ يضرب(  ، من بابقصداً 

)مَفعِل( وهذا الوزن  ، وهو على وزن (2) المكان منهاسم هو مصدر ميمي و 
ا يي )المقصِد( إمّ  يستعمل حقيقة يي الزمان والمكان والمصدر، ييكون لف 

، (1)المصدر وهو القصد، أو يي المكان المقصود ييه، أو يي زمان القصد
ع بع، الفقهاء كلمة)قصد( على قصود، وهو على مقاصد، وقد جموجمعه 

 ،)القصد( موقوف على السماع جمع عند النحاة، والصواب هو أنّ خلَّف القياس 
‌‌. (4) )مقاصد( )المقصِد( ييجمع على وأما

                                                           

هـ( المحقق  ضبطه 711، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت  التعريفاتين ر   ((1
 ، سنة  1لبنان ، ط  –وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت 

 . 22: م1971-هـ 1171
 . 405   الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرين ر   ((2
الأردن، دار  -)عمان عمر بن صالح بن عمر ,الإمام العز بن عبد السلاممقاصد الشريعة عند  ((1

 .25   (م  2771 سنة  ،1النفائس، ط
ودٍ " ، إذ قال  ) 404 -405المصباح المنير: الفيومي يي ((1 بع، الفقهاء جمع القَصْدَ على " ق ص 

بلف ه على ما دلّ عليه وقال النحاة المصدر المؤكد لا يثنى و لا يجمع؛ لأنه جنس و الجنس يدل 
الجمع من الكثرة يلَّ يائدة يي الجمع يإن كان المصدر عددا كالضربات أو نوعا كالعلوم و الأعمال 
جاز ذلك؛ لأنها وحدات وأنواع جمعت يتقول ضربت ضربين وعلمت علمين، ييثنى لاختلَّف 

كعلم  علقه،مت لومه ويي مع يخالف علماً  النوعين لأن ضربا يخالف ضربا يي كثرته وقلته وعلماً 
الفقه وعلم النحو كما تقول عندي تمور إذا اختلفت الأنواع ... وأن جمع المصدر موقوف على 
ن لم يسمع عللوا بمنه مصدر أي باقٍ على  السماع يإن سمع الجمع عللوا باختلَّف الأنواع وا 

 مصدريته وعلى هذا يجمع " القَصْدِ " موقوف على السماع(.
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تح، يفتح( يطلق على )ي ب)شرع، يشرع( من با الشريعة يي اللغة  ممخوذ من -2
  ةالآتي يالمعان

  رِيعَةِ، وسميت مَوْرِد  الشاارِبَةِ الْماءَ. وَاشْت قا مِنْ ذَلِكَ الشِّرْعَة  يِي الدِّينِ وَالشا  منها
 .(1)ها شرائععهورها، وجمبذلك لوضوحها، و 

  يقال  شرعت الّ اهر  الم ستقيم  من المَذاهِبِ، كالشِّرْعَةِ، بِالْكَسْرِ ييهِما ومنها ،
جعل اسماً للطريق النهج، يقيل له شِرعٌ، وشَرعٌ، وشَريعَةٌ، له طريقاً، الشرع مصدر ثم 
، وَمِنْه الشاريعة ، (1)وايضاً شرع يشرع شرعاً، أي  سَنَ ، .(2)أستعير ذلك للطريقة الإلهية

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  چ :والشارْعَة، وَيِي التانزيل

ڱ  ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ

 .(4) چڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

                                                           

هـ(، 195، أبو الحسين أحمد بن يارس بن زكرياء القزويني الرازي )ت مقاييس اللغةينظر: معجم  (1)
   )الشين والراء وما يثلثهما( م( باب1909-هـ1199تحقيق  عبد السلَّم محمد هارون )دار الفكر،

، أبو الحسين أحمد بن يارس بن زكرياء القزويني الرازي، مجمل اللغة لابن فارس، 241/ 3
هـ 1171،  1 بيروت ط –سة وتحقيق  زهير عبد المحسن سلطان )مؤسسة الرسالة هـ( درا195)ت 
، للفيومي كتاب )الشين مع المصباح المنير، 1/424 ( باب )الشين والراء وما يثلثهما(  م1971 -

 .7/24 ، لسان العرب، باب )الشين( مادة )شرع( 1/117الراء وما يثلثهما(  
القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني  و، أبالقرآنالمفردات في غريب ( ين ر  (2

 سنة  ،1لبنان، ط -هـ(، تحقيق وضبط  محمد خليل عيتاني، )دار المعرية، بيروت 572)ت 
، أبو الفي، محمّد بن تاج العروس من جواهر القاموس، 241م( مادة  )شرع(  2717-هـ1111

بيدي )ت   محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، الملقّب هـ(، تحقيق مجموعة من 1275بمرتضى، الزا
، للفيروز آبادي، مجد الدين أبو القاموس المحيط، 21/241المحققين، دار الهداية  مادة )شرع(  

هـ(، تحقيق  مكتب تحقيق التراث يي مؤسسة 710طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )ت  
اشر  مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت الرسالة، بإشراف  محمد نعيم العرقس وسي، الن

 .1/732م، مادة )شرع(    2775 -هـ  1121 سنة  ،7لبنان، ط –
 . 21/243يصل)الشين(، مادة )شرع(  ،تاج العروس من جواهر القاموس ين ر  (1)
 . 11سورة الشورى، الآية  (1)
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حتى تتولد الفكرة عند القارئ  تعريف الشريعة في الاصطلاحن نذكر وهنا لابد أ
قال  ،الكريم قبل الدخول على تعريف "مقاصد الشريعة" حال كونها لقباً لعلم مخصوص

لكونه  الماء ش بِّه بها الدين  )الشِّرْعة  والشريعة هي الطريقة إلى المفسر أبو السعود
للحياة الأبدية كما أن  سببٌ للحياة الأبدية كما أن سبب سبيلَّ موصولا إلى ما هو

، يشريعة الماء ييها حياة الأبدان، وشريعة الله ييها حياة (1)للحياة الفانية( الماء سبب
 )الائتمار  وقال البركتي،  (2)الأروا ، وطهارة الوجدان، وسعادة الإنسان ديناً ودنيويا 

هي الطريق يي الدين يالشرع والشريعة على هذا واحد قال يي ... أو  بالتزام العبودية
 . (3)(  المغرب الشرعة والشريعة الطريقة ال اهرة يي الدين

 :تعريف مقاصد الشريعة في اصطلاح الأصوليين -ب
، بل انصب (1) الشريعة تعريف للمقاصد بتحديد القدامى العلماء لم يعن
، وهذا  ، وأقسامها أكثر من التدقيق ييها على توضيحها، وتحديد مراتبهااهتمامهم 

واضحاً لهم، كان  ح، ولعل المصطل(5)النوع يسمى يي عرف المناطقة بالرسم الناقص
كتبوا للراسخين من العلماء يي العلوم الشرعية، أو إن عصرهم هو عصر تمليف  او

نشاء أسس للعلوم، و  انصب اهتمامهم على بيان جوهر العلوم وتجاوز لهذا وا 
 هر ييها اللحن قين يقد دخل يي العلوم الدخيل، و ا يي عصر اللَّحعرضياتها، أمّ 

الوقوف عند المفاهيم، وتعريفها، ولعل تلك الأسباب الذي حتم على العلماء والخطم 

                                                           

، أبو السعود العمادي المعروف بتفسير ابي سعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم(1) 
، تفسير المظهري، 3/54لبنان(  -محمد بن محمد بن مصطفى )دار إحياء التراث العربي، بيروت 

 .3/123هـ( 1112الم هري، محمد ثناء الله، تحقيق  غلَّم نبي التونسي)مكتبة الرشدية،الباكستان،
 .21، د. يوسف حامد العالم يةالمقاصد العامة للشريعة الإسلام( ين ر  (2
، 1كراتشي، ط –، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، نشر الصدف ببلشرز قواعد الفقه( (1

 . 332: م 1971 – 1170
 -هـ 1111، 1، د. منوبة برهاني، )دار ابن حزم، طالفكر المقاصِدي عند محمد رشيد رضا (1)

 .40  م(2717
مصطفى لشيخ إسماعيل بن ل البرهانالرسم الناقص  هو التوضيح المعرف بالمثال والتقسيم، ين ر   (5)

هـ( ومعه حاشية العلَّمة ملَّ عبد الرحمن البنجويني، 1275المعروف بشيخ زادة الكلنبوي )ت 
 .112وحاشية المدقق ابن القرداغي )مطبعة السعادة بجوار محاي ة مصر، د.ط،د.ت( 
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لا إاحد منهم وغيرها حمل العلماء المحدثين أن يوجد لديهم التعريف للمقاصد يما من 
 وقد عريه بطريقته.

  اصطلَّحاً  لماء القدامى، والمعاصرينعبع، الورد معنى المقاصد عند سن
 العلماء القدامى:  عند بعض تعريف المقاصد. 1

ترددت تعبيرات الأصوليين عن معنى المقاصد بين جلب المصلحة ودرء قد 
المصلحة، وييما يمتي إشارات المضرة، أو القصد من تشريع الحكم هو الحكمة بدل 

  بع، علماء القدامى إلى تلك المعاني
ومقصود الشرع من الخلق )  إذ قال  –رحمه الله تعالى  -يها الإمام الغزالي عرّ 

خمسة  وهو أن يحف  عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، يكل ما يتضمن 
الأصول يهو مفسدة  حف  هذه الأصول الخمسة يهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه

  .(1)(وديعها مصلحة
إما  ،المقصود من شرع الحكم)  إذ قال  -رحمه الله تعالى  - الآمدي يهاوعرّ     

جلب مصلحة أو ديع مضرة أو مجموع الأمرين بالنسبة إلى العبد ؛ لتعالي الرب 
للعبد لأنه ملَّئم له وموايق  تعالى عن الضرر والانتفاع، وربما كان ذلك مقصوداً 

 .(2) (ولذلك إذا خير العاقل بين وجود ذلك وعدمه اختار وجوده على عدمه، لنفسه
 المعاصرين:  بعض تعريف المقاصد عند -2
 منها  ةمقاصد الشريعة بتعريفات عدّ  ف العلماء المعاصرونعرّ قد 

إنها المعاني والحكم الملحو ة للشارع يي جميع أحوال )الشيخ ابن عاشور  
التشريع، أو مع مها، بحيث لا تختص ملَّح تها بالكون يي نوع خاص من أحكام 
الشريعة، ييدخل يي هذا أوصاف الشريعة، وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو 

 ة يي التشريع عن ملَّح تها، ويدخل يي هذا أيضا معان من الحكم، ليست ملحو 
                                                           

هـ( تحقيق  محمد عبد السلَّم 575)ت  ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيالمستصفى (1)
 . 1/175م( 1991هـ 1،1111عبد الشايي )دار الكتب العلمية، ط

، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الإحكام في أصول الأحكام( (2
 هـ( تحقيق  عبد الرزاق عفيفي )المكتب الإسلَّمي، بيروت_ لبنان، د. ط، د. ت(111)ت  الآمدي

 3/271. 
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، ويوضح المقاصد (1)(سائر، أنواع الأحكام، ولكنها ملحو ة يي أنواع كثيرة منها
ن ام العالم، وضبط تصرف الناس ييه على وجه يعصم   العامة من التشريع هو حف

، ويقول أيضاً يي تعريف المقاصد الخاصة للشريعة هي  (2)من التفاسد والتهالك
مقصد الناس النايعة أو لحف  مصالحهم العامة الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق )

يي تصرياتهم الخاصة، ويدخل يي ذلك كل حكمة روعيت يي تشريع أحكام تصريات 
 .(1) (الناس، مثل قصد التوثيق يي عقدة الرهن،..

الغايات المستهدية والنتائج، والفوائد  نهام)ب  (1)يها الدكتور أحمد الريسونيوعرّ 
و الغايات التي أجملة، ومن وضع أحكامها تفصيلًَّ، المرجوة من وضع الشريعة 

 . (5)(وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد
تعريف الدكتور الريسوني جامع مانع لمعنى مقاصد الشريعة وذلك   أنّ  ويبدو

نى التعريف قد جمع بين المقاصد العامة والخاصة، وربطهما بمصالح العباد، وب نّ لأ
 .علمأوالله تعالى  (1)كما يؤشر اليهما وعلَّل الفاسي تعريفه على تعريفي ابن عاشور،

                                                           

 .44، للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور مقاصد الشريعة الإسلامية( (1
 . 24المصدر نفسه :( (2
 .143المصدر نفسه:( (1
كبير، بالمملكة المغربية، م( بناحية مدينة القصر ال1951( هو أحمد بن علي الريسوني ولد سنة )(1

م، و تحصل درجة دكتوراه 1907حصل على الإجازة يي الشريعة من جامعة القرويين بفاس سنة 
م، من مؤلفاته  ن رية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ون رية التقريب والتغليب 1992الدولة سنة 

د. أحمد الريسوني، )دار   وائدهالفكر المقاصدي قواعده وفوتطبيقاتها يي العلوم الإسلَّمية. ين ر  
 . 172السيرة الذاتية للمؤلف ،م(2779 -هـ1117، 1الكلمة للنشر والتوزيع، مصر، ط

 . 14د. أحمد الريسوني   الفكر المقاصِدي قواعه وفوائده( (5
مقاصد الشريعة ، و 52، د. يوسف أحمد محمد البدوي مقاصد الشريعة عند ابن تيمية( ين ر  (1

وكما يوجد تعريف مشابه لما أوردته، ويعبر  .77-74 :، د. محمد أحمد القياتيمالك عند الإمام
الدكتور وهبة الزحيلي عنها بالمعاني والأهداف الملحو ة للشرع يي جميع أحكامه، أو مع مها، أو 

ويعرف محمد سعيد اليوبي بالمعاني،  ،الأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها
وكما  ،تي راعاها الشارع يي التشريع عموماً وخصوصاً من أجل تحقيق مصالح العبادوالحكم ال

يعرف عبد الرحمن إبراهيم الكيلَّني بالمعاني الغائية التي اتجهت أرادة الشارع إلى تحقيقها عن 
 ن يحوى المقاصد يحتوي على ثلَّث ن ريات أصولية  يإوأما عند طه عبد الرحمن  ،طريق أحكامها

 ن رية المقصودات، وهي تبحث يي المضامين الدلالية للخطاب الشرعي.  -أ 
 ون رية القصود، وهي تبحث يي المضامين الإرادية. -ب 
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 " بيان أصول الشيء التي يعتمد عليها هو"  التأصيل الشرعي المقاصديأذن ف

، أو  لمسملة من المسائل والمراد به هنا " بيان الأصل من كتاب الله أو سنّة رسوله 

فهم كليات الشريعة ل ال اهر ضوءال، على  ، أو نازلة من النوازل واقعة من الوقائع

الإسلَّمية الخمس المشهورة، وهي  )حف  الدين، والنفس، والعقل، والعِر،، والمال( 

 إصلَّ  يي بدورها وتقوم الواقع، أر، على لتحقيقها وسائل المقاصد لهذه جعلوا ثم

‌.(1) والأمة والمجتمع والأسرة، الفرد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

 ون رية المقاصد، وهي تبحث يي المفاهيم القيمية للخطاب الشرعي. -ج 
، 1حسان للنشر والتوزيع، طهران، طإ، د. وهبة الزحيلي )دار أصول الفقه الإسلاميين ر    

،  عرضا  ودراسة وتحليلا   , قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، 1017   م(1990-هـ1110
 سنة   ،1عبد الرحمن إبراهيم الكيلَّني، المعهد العالمي للفكر الإسلَّمي)دار الفكر، سوريا، ط

، محمد سعد بن أحمد بن مقاصد الشريعة وعلا قتها بالأدلة الشرعية، 57م(   2777-هـ1121
تجديد المنهج في ، 37م( 1997-هـ1117، 1)دار الهجرة للنشر والتوزيع، الريا،، ط اليوبي

 . 12   (1991لبنان،  -) دار الكتب العلمية، بيروت ، طه عبد الرحمنتقويم التراث
 -دار البحوث للدراسات الإسلَّمية  -د. محمود أحمد الزين القرآن إعجاز تشريعي متجدد  ين ر  ((1

الشيخ عبد العزيز رجب , تأصيل المقاصد, 34 م 2771 -هـ 1125، 1ط –دبي  -التراث دار إحياء 
ه ، ونشر يي مجلة 1112، بحث مقدم الى مؤتمر سمات الخطاب الإسلَّمي، بمكة المكرمة ، سنة  

 . 37: ه  1110آياق الشريعة، سنة  
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 الثانيالمطلب 

 مفهوم السلم الاجتماعي 
 

، ليتجلى المعنى واصطلَّحاً  لغةً   ف السلم والاجتماعوهنا أيضاً لا بد لنا ان ن عرّ      
    الاجتماعيعدها نبين مراد السلم ، وب اً  اهر المراد ويصبح 

  تعريف السلم لغة  واصطلاحا   أولا :
لْم في اللغة - لْم  هو التعاي ،  السِّ لَم، وَقد ق رئ على ثَلََّثَة أوجه والسِّ لْم والسا لْم والسِّ السا

 . (1)ضد الْحَرْب، وَمِنْه اشتقاق السالَّمَة
لْم -  .(2)تجرد النفس عن المحنة يي الدارينوهو هو من السلَّم ،   اصطلاحا السِّ

 : واصطلاحا   الاجتماع لغة   ثانيا :
هو جمع الشيء المتفرق ياجتمع، وبابه قطع، وتجمع القوم اجتمعوا )  الاجتماع لغة -

والجماعة  ، والجميع الحي المجتمع،(1)من هنا وهنا، والجمع أيضا اسم لجماعة الناس(
ع الناس أخلَّطهم من قبائل )جم و (5)، أو هو الاخْتِلَّط   (1)عدد كل شيء وكثرته

 . (1) شتى(

                                                           

هـ(، تحقيق  رمزي منير 121أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )ت   ،جمهرة اللغةين ر   ((1
لكليات معجم في ،  2/242  (مادة سلم)م، 1970، 1بيروت، ط –بعلبكي، دار العلم للملَّيين 
هـ( 1791، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي الحنفي )ت  المصطلحات والفروق اللغوية

 . 407: (السينفصل )بيروت،  –محمد المصري، مؤسسة الرسالة  -المحقق  عدنان دروي  
 .  127، للجرجاني  : التعريفاتين ر( (2
 .  472/ 1:  "ابن من ور، "مادة جمع ،لسان العرب (1)
 . 1/471 ، "مادة جمع" المصدر نفسهين ر   (1)

  مجمع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد  المعجم الوسيطين ر  ( (5
محمّد بن محمّد بن  ،تاج العروس من جواهر القاموس، 1/134القادر / محمد النجار( دار الدعوة  

بيدي )ت   هـ( المحقق  مجموعة من 1275عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفي،، الملقّب بمرتضى، الزا
 .354/  4دار الهداية   المحققين،

 . 710الفيروز آبادي، "مادة جمع"   ،القاموس المحيط (1)
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و لا شـعورية أو موقـف يتجـه بطريقـة شـعورية أهـو) كـل سـلوك   الاجتماع اصططلاحا   -
، (1)هـداف الـذي تسـلكه جماعـة متماســكة(و السـلوك المـن م والمحــدد الأأخـرين، نحـو الآ

لحياة الاجتماعيـة رجل اجتماعي مزاول لوَي قَال ، تقارب أجسام بعضها من بع،هو  أو
 .( 2) لنااسباكثير المخالطة 

 نفسه، من وينصفهم منهم ييسلم الخلق، مع الرجل يعي  أن  السلم الاجتماعيو    
هم، أو هو موقف ايجابي من العقائد ي هران بين بدينه وسلم حقوقهم، إليهم أدى وقد

قصاء على المختلفة بعيداً عن الاحتراب والإوالايكار يسمح بتعاي  الرؤى والاتجاهات 
وهي  ؛(1)عن آرائه وعقيدتهدينياً وسياسياً، وحرية التعبير  أساس شرعية الآخر المختلف

مفهوم تم تفعيله لمواجهة مفاهيم التشدد والتزمت والتعصب والانغلَّق والانحياز 
وهي  (1)والمعتقدات الدينيةيكار والآراء والقيم فوق على الآخرين، ولا سيما يي الأوالت

 الدين الاسلَّمي قد رسخ قواعد التعاي  السلمو  ،البشرية لكينونتنا ملَّزمة نتيجة
 لأهلأعطى الاسلَّم و  ،ديان الاخرى تحت راية السلَّموالأهل الملل أمع  اعيالاجتم

الحرية الدينية  نّ إ   الشيخ محمد الغزالي ذكر ،ديان حرية العبادة واقامة الشعائرالأ
، يي القارات الخمس ، ولم  الار، ، لم يعرف لها ن ير لأهلسلَّم الإالتي كفلها 

ن انفرد دين بالسلطة ، ومنح مخالفيه يي الاعتقاد كل اسباب البقاء والازدهار أيحدث 

                                                           

 . 2/11م   1905براهيم مدكور، الهيئة المصرية للكتاب، إمعجم العلوم الاجتماعية   (1)    
علم وتخصص قائم بذاته، وقد  الاجتماعإلى أنّ وتجدر الإشارة ؛  10  للجرجاني : التعريفاتين ر( (2

  يهو دراسة السلوك الاجتماعي، أو الأيعال الاجتماعية،  أحببنا تعريفه لتعم الفائدة من هذا المصطلح
أو هو علم يبْحَث يِي نشوء الْجَمَاعَات الإنسانية ونموها وطبيعتها وقوانينها ون مها؛ وهو يعني العمران 

تماعية حقيقة قائمة بنفسها ويجب عند ذلك اعتبار هذه الهياة من البشري وعليه يان دراسة الهياة الاج
علم  ,2/24:، إبراهيم مدكورمعجم العلوم الاجتماعية. ين ر   خصائص علم خاص قائم بنفسه
 . 10، للجرجاني  التعريفات،  17  نبيل عبد الهادي  الاجتماع بين النظرية والتطبيق

، ماجد الغرباوي، )مؤسسة فرص التعايش بين الأديان والثقافات التسامح ومنابع اللاتسامحين ر   ((1
 .                                                       20م( 2777ه 1129، 1المعارف للمطبوعات بيروت_ لبنان، ط

                                             .  http://ar.wikipediaعلى الأنترنت   ويكيبيديا الموسوعة الحرةين ر   ((1



 14                   )مبدأ( الجامعة العراقية مركز البحوث والدراسات  .... التأصيل الشرعي المقاصدي لبعض صور السلم الاجتماعي

 

 

على استبعاد كل كلمة تخد  ع مة الله  الاتفاق وذكر أيضا :؛ سلَّممثلما صنع الإ
يمنا وأنت متفقان على أن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأنه لا  "  وقالوجلَّلته، 

رحمته وسعت كل شيء، وأنه ليس متصفا يعجزه شيء يي السموات ولا يي الأر،، وأن 
الاعتراف بالآخر والتعاي   وليس، (2)‌؛ (1)"  بالنقائص والعيوب التي تشيع بين البشر

نما واجب تفرضه الحرية  ساس حرية العقيدة، وحرية التعبيرأمعه على  تكرم ومنة، وا 
 الناس) ... قال   ،عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلمي ،(1) الشخصية

  . (1)(  بنو آدم وآدم من تراب كلهم

قال رسول الله صلى الله عليه  ،أن كل الانبياء دينهم واحد واما شرائعهم يمتعددة   
 .( 5)( لعلَّت، أمهاتهم شتى ودينهم واحدالأنبياء إخوة ...  وسلم )

)السلم( وطلب من جميع المؤمنين الله تعالى سمى دينه الإسلَّم بـ  نّ ويكفي أ     
لكنه قصد  ،يالمؤمنون مسلمون ،يقصد دخولهم يي الإسلَّم لا وهو حتماً  ،الدخول ييه

لْمِ كَاياةً يَا أَيُّهَا الاذِينَ آمَن وا  چ يقال سبحانه ،الدخول يي السلم ل وا يِي السِّ       .(1) چ ادْخ 

                                                           

 .73:م1977، مكتبة رحاب، الجزائر،خطب الشيخ محمد الغزالي في شؤون الدين والحياةين ر   ((1
م( الكاتب الفرنسي المعروف بدياعه عن الحريات المدنية؛ عن التسامح  1007)ت   ذكر فوليتر ((2

وميّالون للخطم، لذا دعونا نسامح بعضنا البع، ونتسامح مع إننا جميعاً من نتاج الضعف، كلنا هشون 
جنون بعضنا البع، بشكل متبادل ،وذلكم هو المبدأ الأول لقانون الطبيعة، المبدأ الأول لحقوق الانسان 

، سمير الخليل، توماس بالدوين، بيتر نيكولسون ، كارل التسامح بين الشرق والغربين ر  كاية ، 
 .74  م(1992، 1ترجمة ابراهيم العريس )دار الساقي، بيروت، ط بوبر، الفريد آيير،

، د. محمد عابد الجابري )مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت قضايا في الفكر المعاصر ( ين ر  (1
، ماجد  التسامح ومنابع اللاتسامح فرص التعايش بين الأديان والثقافات؛  20: م( 1،1990، ط

 . 23-21الغرباوي   
 . ( 3144) باب يي يضل الشام واليمن، رقم الحديث   ( 222/ 4)   الترمذي في سننه( أخرجه (1
واذكر يي الكتاب مريم إذ انتبذت من )باب قول الله  (5/147)  صحيحهيي  البخاري( أخرجه (5

 . (3553)رقم الحديث     "11"سورة مريم   (أهلها
 . 277( سورة البقرة ، آية  (1
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 أن، السين بفتح "السالََّم  " والكسائي ،ونايع ،كثير ابن قرأالرازي  و  الطبري وذكر    
    والتقدير ، والمتنازعة المحاربة وترك الصلح ، معناه الآية يي المذكور لمالسا  يكون

ل وا يَا أَيُّهَا الاذِينَ  چ  يي ومجتمعين موايقين كونوا أي (1) چ لْمِ كَاياةً يِي السا آمَن وا ادْخ 
 طلب على يحملكم بمن الشيطان خطوات تتبعوا ولا ،ييه البلوى واحتمال الدين نصرة
 إلى تمويلها وجهوا يإنهم ،لمالسا  من السين يتحوا الذينو ، الناس مع والمنازعة الدنيا

عطاء الحرب وترك، والمساومة حالصل يي ادخلوا  بمعنى المسالمة  وأما ؛ الجزية وا 
 إلى يوجهه من يمنهم ،تمويله يي مختلفون يإنهم ،السين من بالكسر ذلك قرؤوا الذين

 ادخلوا بمعنى الصلح إلى يوجهه من ومنهم ،كاية الإسلَّم يي ادخلوا بمعنى الإسلَّم
 أبي بن زهير بقول الصلح بمعنى وهي تكسر السين أن على ويستشهد ،الصلح يي

  ( 2) " من البحر الطويل " سلمى

لْمَ وَاسِع ا   بِمَالٍ وَمَعْرُوفٍ مِنَ الأمْرِ نَسْلَمِ     ...   وَقَدْ قُلْتُمَا إنْ نُدْرِكِ السِّ

والتعاي  السلمي مع المخالفين قائم على أسس أصيلة ورصينة يي الفكر         
 الاجتماعية للمتطلبات استجابةو الصراعات، أ على يعل رد الإسلَّمي، وليس

 المسلم بكرامة الأيديولوجية، وينبثق من اعتقاد أوقات الاضطرابات يي والسياسية
ک  ک     ک  چ    ، يقول سبحانه وتعالى ، أياً كان دينه أو جنسه أو لونه الإنسان

، وأن اختلَّف الناس يي الدين واقع بمشيئة الله، الذي منح هذا النوع من  (1) چگ  

                                                           

 . 277البقرة ، آية  ( سورة (1
  أبو جعفر الطبري محمد بن جرير بن : تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن( ين ر(2

هـ( تحقيق  الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون 117يزيد بن كثير بن غالب الآملي )ت 
، سنة    1والنشر والتوزيع والإعلَّن، ط مع مركز البحوث والدراسات الإسلَّمية ، بدار هجر للطباعة 

  يخر الدين الرازي أبو عبد الله مفاتيح الغيب = التفسير الكبير،  243/ 5: م  2771 -هـ  1122
سنة   1بيروت ، ط  –هـ( دار إحياء التراث العربي 171محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين )ت  

 وما بعدها . 4/341: هـ  1127
 .07، الآية ( سورة الإسراء(1
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، (1)چٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   چ  الحرية، قال تعالى خلقه 
وليس المسلم مكلفاً أن يحاسب الكايرين على كفرهم، أو يعاقب الضالين؛ لأن حسابهم 

ک  ک  ک  گ  چ على الله يي يوم الحساب، وجزاؤهم متروك اليه، قال تعالى  

يمان، (2)چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  وا 
 ولو مع ،الأخلَّق مكارم إلى ويدعو ، القسط ويحب ،بالعدل يممر الله بمن المسلم

ن ، ال المين ويعاقب ال لم ويكره ، المشركين  ٹ  ، (1)لكاير مسلم من ال لم كان وا 

  .(1) چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  چ     ٹ

الناس يختلفون يي يالسلم مع الآخرين والتسامح معهم يكون على درجات؛ لأن       

على  بالقوة تجبره ولا ،وعقيدته دينه حرية لمخالفك تدع هي أن يهناك درجة ،تسامحهم 

 من يراه بما الاعتقاد حق له تدع هي أن خرىوهناك درجة أ  ،مذهبك أو دينك اعتناق

 يإذا ،حرمته يعتقد أمر يعل أو وجوبه يعتقد أمر بترك عليه تضيق ثم لا ومذهب ديانة

اليوم، و  هذا يي بعمل يكلف أن يجوز يلَّ السبت يوم العمل يعتقد حرمة اليهودي كان

ن مذهبهم، أو يي دينهم حله يعتقدون ييما مخالفيك على تضيق لا  أنه تعتقد كنت وا 

 الذمة، أهل من المخالفين مع عليه المسلمون كان ما وهذا مذهبك، أو دينك يي حرام

 يي وتجسدتبالإسلَّم  لصيقة صفة ، وهي(5)التسامح من العليا الدرجة إلى اذ ارتفعوا

 خالفه.  وتاريخه، يشهد له بذلك جميع الخلَّئق ممن وايقه او وحضارته أمته

 

                                                           

 .117( سورة هود، الآية (1
 .  19-17( سورة الحج، الآية (2
 .40-51، د. يوسف القرضاوي)د. ط، د. ت(غير المسلمين في المجتمع الإسلامي(  ين ر  (1
 .7( سورة المائدة، الآية (1
 .53، د. يوسف القرضاوي غير المسلمين في المجتمع الاسلامي(  ين ر  (5
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 لمبحث الثانيا

 ةالشريع مقاصد في  الاجتماعي لسلما صوربعض 

 تمهيد                               
الشريعة الاسلَّمية جاءت  وأن المصلحة، على يقوم المقاصدي فكرالجوهر  إن
، (1)(باتفاق المصالح اعتبار على وضعها الشارع )أنحيث  العباد، مصالح لتحصيل

جميع أحكامه سبحانه وتعالى متكلفة بمصالح العباد روحياً، وجسدياً، يردياً  وأنّ 
 لها وأوجد المشرع، رعاها وقد إلاّ  مصلحة من ومجتمعاً، لإصلَّ  شؤونهم، وما

 وحذرهم للناس، نهابيّ  إلاّ  مفسدة يترك عليها، ولم والحفا  إيجادها تكفل التي الأحكام
المصلحة  نّ ، ولذلك يإ(2)لها البديل إيجاد مع عنها، والبعد اجتنابها إلى وأرشدهم منها،

بالتوايق بين و هي مقصود الشريعة من حيث اقامتها وحف ها متكللة بالسعة والشمول 
، ويدخل يي ذلك السلم (1)كل ذي حق منها حقه بالقسطاس المستقيم بإعطاءجزئياتها، 

ة وعملت الشريع قصدته وهذا ماالاجتماعي، والسلَّم العالمي العادل بين الشعوب، 
 وأنّ  ،(1)السلَّم هو غيرهم و معالمسلمين يما بينهم أ علَّقة أصل وأن على تحقيقه،

ئو  ئۇ  ٹ ٹ چ   العدوان، رد حالة يي إلا الاسلَّم يي يكون لا الحرب الى اللجوء

ذا(5)چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې    ئى  ئى  ئى  یئۇ    كانت ، وا 
 أول شريعة إلا أن الإسلَّم هو أشكالها، بجميع البشر بين اً متعاري شيئاً  الحروب
تشريعه  الحقيقة يي هي السلَّم يي أحكامه وأن الضوابط له، ووضعت الحروب حرمت

المؤمن والمجتمع  من مطلوبان والقسط ، يالبر(1)إليه الوصول طرق وتوضيح

                                                           

 . 1/221للإمام الشاطبي  الموافقات(1) 
  ،  ، أ. د. محمد الزحيلي ، أ. د. أحمد الريسوني حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعةين ر  (2) 

أ. د. محمد عثمان شبير،) كتاب الأمة، سلسلة دورية تصدر كل شهر ين عن وزارة الأوقاف والشؤون 
 .72م( 2772هـ 1121محرم ، 1، السنة الثانية والعشرون، ط 70الاسلَّمية، قطر، العدد 

، د. يوسف القرضاوي)مؤسسة الرسالة للطاعة والنشر مدخل لدراسة الشريعة الاسلاميةين ر  (1) 
 . 42 (:م1991 - ه1111 سنة  ،1والتوزيع، بيروت، ط

 سنة   ،1، د. يوسف القرضاوي)دار الشروق، القاهرة ، طكيف نتعامل مع القرآن العظيم( ين ر  (1
 .121م( 1999 - ه1119

 .197( سورة البقرة، الآية (5
 . 232 ، علَّل الفاسي مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها( ين ر  (1
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 وتعالى يي ذلك ، يقول سبحانه (1)يدينون بغير دينه كانوا ولو ا،جميع للناس الاسلَّمي

ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  چ 

 .7سورة الممتحنة ، الآية          چک     
                                                           

يقد أختلف المفسرون وعلماء المسلمين بشمن  لا بد هنا من الوقوف على مسألة قتال المخالفين( (1
نسخ آيات السيف لجميع الآيات السابقة لها يي النزول، الخاصة بكيفية التعامل والتعاي  مع 

لْمِ يَاجْنَحْ  چ     251سورة البقرة، لآية        چ لَا إِكْرااها فِي الدِّينِ چ  المخالفين مثل قوله تعالى  واْ لِلسا ن جَنَح  وَاِ 
يَنْهَاك م  اللاه  عَنِ الاذِينَ  چ وقوله  11 ، لآيةالأنفال سورة چ لَهَا وَتَوَكالْ عَلَى اللّهِ إِناه  ه وَ السامِيع  الْعَلِيم   و  وك مْ مِنْ دِيَارِك مْ أَنْ تبََرُّ  چه مْ وَت قْسِط وا إِلَيْهِمْ إِنا اللاهَ ي حِبُّ الْم قْسِطِينَ لَمْ ي قَاتِل وك مْ يِي الدِّينِ وَلَمْ ي خْرِج 

فقال الطبري في ، وما شابهها، 1الكايرون  سورة  چلكم دينكم ولي دينچوقوله تعالى   7الممتحنة  
  نقل القول بالنسخ عن قتادة وعكرمة والحسن البصري، ونقل القول  بعدم النسخ عن  "تفسيره"

السدي، وابن إسحاق، وابن زيد ثم قالوا   أما ما قاله قتادة ومن قال مثل قوله من أن هذه الآية 
الَأشْه ر   يَإِذَا انسَلَخَ  چ منسوخة، يقول لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة ولا يطرة عقل ، وقوله تعالى 

م  يَاقْت ل واْ الْم شْرِكِينَ حَيْث  وَجَدتُّم وه مْ  ر  واْ  چ ، غير ناف حكمه حكم قوله 5التوبة  سورة  چالْح  ن جَنَح  وَاِ 
لْمِ يَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكالْ عَلَى اللّهِ إِناه  ه وَ السامِيع  الْعَلِيم    ، لأن قوله ياجنح لها 11الأنفال  سورة  چلِلسا

ع ني به بنو قري ة وقد أذن الله تعالى للمؤمنين بصلح أهل الكتاب وأخذ الجزية منهم وأما قوله  
م  يَاقْت ل واْ الْم شْرِكِينَ حَيْث  وَجَدتُّم وه مْ چ ر  ، يإنما عني به 5التوبة  سورة  چ يَإِذَا انسَلَخَ الَأشْه ر  الْح 

ول الجزية منهم، يليس يي إحدى الآيتين نفي حكم مشركو العرب من عبدة الأوثان الذين لا يجوز قب
، تحقيق، أحمد محمد جامع البيان في تأويل القرآن .الأخرى، بل كل واحدة منها محكمة ييما أنزلت

باب  باباً سماه البخاري، وقد بوّب  52/ 15  م 2777 -هـ  1127شاكر مؤسسة الرسالة، 
ثم من لم يف بالعهد وقوله  الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره لْمِ  چ وا  واْ لِلسا ن جَنَح  وَاِ 

الجامع المسند الصحيح ، 51الأنفال  سورة  چ يَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكالْ عَلَى اللّهِ إِناه  ه وَ السامِيع  الْعَلِيم  
راهيم ، محمد بن إسماعيل بن إب المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

، 1بن المغيرة البخاري، لأبي عبد الله، تحقيق  محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة ، ط
على الباب بقوله  إن هذه الآية دالة على مشروعية المصالحة مع  ابن حجر، وعلق 5/1  هـ1122

، أحمد بن علي بن حجر، لأبي فتح الباري شرح صحيح البخاريالمشركين ولم يذكر لها نسخاً. 
/ 4، 1109بيروت،  -الفضل العسقلَّني الشايعي، تحقيق، محمد يؤاد عبد الباقي دار المعرية 

التوبة  سورة  چيَاقْت ل واْ الْم شْرِكِينَ چ )وأمّا قول من قال إنها منسوخة بقوله   :وقال ابن العربي،  274
، للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن  ام القرآنأحك، يدعوى يإن شروط النسخ معدومة ييها(.  5

هـ( تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، 511العربي المعايري الاشبيلي المالكي )ت  
) والصحيح أن الأمر  :، وقال الزمخشري2/527م، 2771 -هـ  1121، 1لبنان ،ط –بيروت 

أهله من حرب أو سلم وليس بحتم أن يقاتلوا أبداً أو موقوف على ما يرى ييه الإمام صلَّ  الإسلَّم و 
، لأبي  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلي جابوا إلى الهدنة أبداً(. 

القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ، تحقيق ،عبد الرزاق المهدي ، دار إحياء التراث 
وبهذا التحقيق تبين ضعف ما لهج به كثير من : شيوقال الزرك ،2/221: بيروت  –العربي

المفسرين يي الآيات الآمرة بالتخفيف  أنها منسوخة بآية السيف، وليست كذلك بل هي من المنسم، 
بمعنى أن لكل أمر ورد يجب امتثاله يي وقت ما لعلة توجب ذلك الحكم، ثم ينتقل بانتقال تلك العلة 

الإزالة حتى لا يجوز امتثاله أبداً ، يهو من باب زوال الحكم  إلى حكم آخر وليس بنسخ إنما النسخ
ك م مان ضَلا إِذَا اهْتَدَيْت مْ چ لزوال علته ومن هذا قوله تعالى  رُّ يَا أَيُّهَا الاذِينَ آمَن واْ عَلَيْك مْ أَنف سَك مْ لَا يَض 

. كان ذلك يي ابتداء الأمر، 175المائدة سورة  چ تَعْمَل ونَ إِلَى اللّهِ مَرْجِع ك مْ جَمِيعًا يَي نَبِّئ ك م بِمَا ك نت مْ 
يلما قوي الحال وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمقاتلة عليه. ثم لو ير، وقوع الضعف 

، أخرجه يي قوله  )بدأ الإسلَّم غريبا وسيعود غريبا كما بدأ( عاد الحكم كما اخبر النبي 
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ولم تتخلف الشريعة الإسلَّمية عن مواكبة العصر كما يزعم البع،، ولها 
  حقوق حف مقاصد حيوية مناسبة لكل عصر، تتعلق بالفرد وبالمجتمع، وتضمن

 ،   ، ويكون محوراً لو يفة الدولة (1)والإنسانية سرة والأمةوالأ الإنسان يي مجال الفرد
                                                                                                                                                                      

أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الطبراني )ت    المعجم الأوسطالطبراني في 
 –دار الحرمين ، المحقق  طارق بن عو، الله محمد ، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني هـ(117
ائتمروا  ... )   وقال  ،(7223)باب ) من اسمه محمد ( رقم الحديث  7/204:  القاهرة

عجاب كل بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا ر  أيت شحا مطاعا، وهوى متبعا، ودنيا مؤثرة، وا 
باب )سورة  4/247الترمذي في سننه:أخرجه  (... ذي رأي برأيه، يعليك بخاصة نفسك ودع العوام

 (هـ209  ت) الترمذي، موسى بن سَوْرة بن عيسى بن محمد عيسى أبو  الترمذي سننالمائدة(، 
براهيم، الباقي عبد يؤاد ومحمد، شاكر محمد أحمد  وتعليق تحقيق  يي المدرس عو، عطوة وا 
 - هـ 1195 ،2 ط،  مصر – الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة، الشريف الأزهر
حين ضعفه  ما  وهو سبحانه وتعالى حكيم أنزل على نبيه ؛  (3042)  رقم الحديث م 1905

حرجـا ومشقة؛ يلما أعز الله الإسلَّم يليق بتلك الحال، رأية بمن تبعه ورحمة، إذ لو وجب لأورث 
أ هره ونصـره، أنزل عليه من الخطاب ما يكايئ تلك الحالة من مطالبــة الكفار بالإسـلَّم، أو بمداء 

ويعود هذان الحكمان ـ  الجزيــة ـ إن كانوا أهل كتاب ـ أو الإسلَّم أو القتل إن لم يكونوا أهل كتاب
"استخدام السيف" عند القوة بعود سببهما، وليس حكم المسالمة عند الضعف والمسايفة  أعني

، لأبي البرهان في علوم القرآنالمسايفة ناسخاً لحكم المسالمة، بل كل منهما يجب امتثاله يي وقته( 
هـ( تحقيق، محمد أبو الفضل 091عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )ت  

وقد علق الدكتور  ،2/53 –م، دار المعرية، بيروت، لبنان  1950 -هـ  1101،  1ط إبراهيم،
وهذا التفسير من الزركشي للنسخ بآية السيف  :يوسف القرضاوي على كلَّم الزركشي هذا قائلًَّ 

يحسن أن يقبل إذا أخذناه يي حالة الجهاد الواجب، مثل جهاد العدو إذا احتل أرضاً وعجز 
ل روسيا للجمهوريات الإسلَّمية، وضمها قسرا إلى المسلمون عن مقاومته، كما يي حالة احتلَّ

دخالها رغم أنفها وراء الستار الحديدي. يهنا نقول  الجهاد لمقاومة هذا العدو  الاتحاد السوييتي، وا 
)منسم( ومؤجل حتى تتا  الفرصة، وتواتي القوة لمقاومته والتحرر من نيره، أما تفسير الإنساء هنا 

دينا عن الناس، ويي حالة القوة نقاتل العالم كله  من قاتلنا ومن كف بمنه يي حالة الضعف نكف أي
يده وألقى إلينا السلَّم، يهذا ما نريضه، لأنه ينايي الآيات الأخرى يي سورة البقرة ويي سورة النساء 
ويي سورة الأنفال، ويي سورة الممتحنة وغيرها، بل يي سورة التوبة نفسها حتى بع، الآيات التي 

سورة  چوَقَاتِل واْ الْم شْرِكِينَ كَآياةً كَمَا ي قَاتِل ونَك مْ كَآياةً چ   إنها آية السيف، مثل قوله تعالى قيل ييها
. لأن الآية هنا تممر بالرد بالمثل. وهذا من العدل المشروع الذي لا يختلف يي شرعيته  11التوبة  
(  نحن لا يجب علينا أن نقاتلكم الآن، وهل من المنطق أن نقول للناس )الأمريكان وأمثالهم .اثنان

لأننا ضعفاء عسكرياً ولا نملك من الأسلحة ما تملكون، ولكن حين نملك مثل ما تملكون أو قريباً 
هل يسوغ أن نقول هذا للناس  إننا تركنا قتالكم لضعفنا، ويوم نقوى يفر،  !منه  سنقاتلكم جميعاً؟

إننا إذا قلنا  أو تعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون؟ علينا أن نغزوكم يي عقر داركم حتى تسلموا
يقاف  هذا يقد أغرينا العالم كله بحربنا والوقوف ضد أطماعنا وتوسعنا، والتضامن لصد خطرنا وا 

وسيقول الناس عنا  إن أخلَّقيات المسلمين غير ثابتة، يهم يبيحون لأنفسهم يي حالة القوة   !!زحفنا
. ولا يمكننا أن نطمئن إلى المسلمين يي معاهدة أو مصالحة، لأنهم ما لا يبيحون يي حالة الضعف

يحترمون ذلك ما داموا عاجزين، يإذا قدروا تغير الحكم، وأبا  لهم دينهم ما كان مح وراً عليهم يي 
الدكتور ،هذه ولاشك سمعة سيئة للإسلَّم وأهله، تضرّ بهم وبدعوتهم(،  التعامل مع الآخرين

 .أقوال الفقهاء يي مرحلية الجهاد (Islam On line 22/7/2003)القرضاوي
، جمال الدين عطية )المعهد العالمي للفكر الاسلَّمي، سلسلة نحو تفعيل مقاصد الشريعة( ين ر  (1

 -هـ1122، 1سورية، ط -(، دار الفكر للطاعة والنشر والتوزيع، دمشق10المنهجية الإسلَّمية )
 . 131 م( 2771
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والحريات الدينية، و إنماء الملكات العقلية والفكرية، والسلم بين أيراد المجتمعات يي 

منها وبعون الله بع، الصور و النماذج، وسنفرد  سنتناولله أشكال متنوعة  التعاي  

 .مستقلَّ امطلبلكل صورة منها 
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 طلب الأولالم
 والفكرية العقلية الملكات حفظ وإنماء

 من الهدى ءالمر  به يميز الذي يهو العبد، على الله عمنِ  أع م من العقل       

التكليف  مناط الله تعالى جعله إذ ،الخبيثمن  والطيب الشر،من  والخير، الضلَّل

 أودع بما الحيوانات وبين بينهم ولتفريق بمكلف، ليس العاقل منهم يغير، عند البشر

 إلى والغوص مقدماتها، من النتائج واستخلَّص الأمور، على للحكم طاقة من مييه

 قدرته وكمال سبحانه، الخالق ع مة على بها والاستدلال الكونية الحقائق معرية

حكامها، وتمكينه المخلوقات إتقان رؤية يي وحكمته  يي الله أودع ما استغلَّل من موا 

، يللإنسان و يفة كبرى، وعليه (1)وتعالى سبحانه الله مرادل اويق المصالح من الكون

العقل هو النور الذي يهتدي ر، أن يحملنها وأشفقن منها، يأمانة أبت السماوات والأ

 تعطيل و يفته أداء عن ، وتعطيله(2)به الانسان لجلب مصالحه وديع المفاسد عنه 

 التي الحواس من حاسة الإنسان يعطل مثلما العقل، خلق من الله أرادها التي للحكمة

لقت التي و يفتها أداء عن عليه بِهَا الله أنعم  ذلك يفعلون الذين وهؤلاء أجلها، من خ 

پ  چ   تعالى يي قوله ورد كما، الحيوان من درجةً  أحطُّ  بمناه م الكريم القرآن يصفهم

ڤ  ڤ  ڤڦ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ

 .(1)چڦ  ڦ  ڦ

                                                           

)دار المجتمع للنشر والتوزيع، جدة،  ، د. عبد الله بن أحمد قادريوضرورات الحياةالإسلام ( ين ر  (1
 . 107م( 2771ه 1122، 1ط
تحقيق وتقديم هـ( 575، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتويى  مشكاة الأنوار( ين ر  (2

 .                          55د. ط، د. ت(   الدكتور أبو العلَّ عفيفي)الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، 
 . 109(  سورة الأعراف الآية (1
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ان  يمكن التي الع مى الذنوب من العقل يي مساره الصحيح ذنب استعمال وعدم     

، النفاق، والهلَّك الكفر، أو الشرك، أو إلى بصاحبها ت ؤديَ   يحكى ذلك ويى الأبديِّ

، (1)چئۆ  ئۈ   ئۈ  ئا  ئە     ئە     ئو  ئو    ئۇ    ئۇ  ئۆچ    قولهم القيامة يوم الكفار عن القرآن

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ   ويقول جل شمنه عن الكايرين 

 تقوم الذي الصوت، مجرد ويسمعونيلهم آذان ، (2)چڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   

 الحق يسمعون لا صما كانوا يلهذا ينفعهم، يقها يفقهونه لا ولكنهم الحجة، عليهم به

لهم،  خير ييه بما ينطقون يلَّ بكما اعتبار، ن ر ين رون لا عميا وقبول، يهم سماع

 وأجهل السفهاء، أسفه هم بل صحيح، عقل لهم ليس أنه كله، لذلك الموجب والسبب

 وهم مسلوب الفهم يسمعونه هواهم يما ينتفعون بما إلههم ، واتخذ المشركون(1)الجهلَّء

ن مفقودة عندهم، والعقل السمع يائدة يإن ،منهم كالبهائم تطمع يلَّ والعقل  كانوا وا 

 كالفاقد كانوا بذلك، ينتفعوا لم ولكنهم عليهم، يتلى ما لهم، ويعقلون يقال ما يسمعون

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ چ    كما يقول سبحانه وتعالى عنهم (1)له،

                                                           

 .17(  سورة الملك الآية (1
 .101(  سورة البقرة الآية (2
، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين تفسير البحر المحيط(  ين ر  (1

؛ 2/104 هـ(  1127بيروت، د. ط،  –جميل)دار الفكر هـ( تحقيق  صدقي محمد 015الأندلسي )ت 
، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان

 .   21م( 2777، ه1127، 1هـ( تحقيق  عبد الرحمن بن معلَّ اللويحق) مؤسسة الرسالة، ط1101)ت 
هـ(  )دار 1257بن عبد الله الشوكاني اليمني )ت  ، محمد بن علي بن محمد فتح القدير(  ين ر  (1

 .5/10هـ( 1111، 1ابن كثير، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، ط
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ     ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ          ئې  ئې

  .(1)چٺ

 أن الناس من عقول - منها "حف  العقل" كليات الشريعة – الاسلَّم وقد حف       

 عدم من ع يم يساد إلى مؤد العقول على الخلل دخول لأن خلل؛ عليها يدخل

 على ودخوله، جزئي يساد إلى مف، الفرد عقل على الخلل يدخول التصرف انضباط

منع  نهى عن الغضب لأنه يذهب بالعقل ولذلك، أع م الأمة وعموم الجماعات عقول

 تفشى أيرادها، وكذلك بين السكر تفشى من الأمة ومنع ،السكر من الشخص

 كثر مما ونحوها والهرويين والكوكايين والموريين والأييون الحشيشة مثل المفسدات

 لم إن للعقل، الحسي الإتلَّف عن يقل لا للعقل الفكري ، والإتلَّف(2)عصرنا يي تناوله

 الديانات أيكار اتباع بواسطةأخطر، ويجب محاربته، وله اشكال متعددة، ويكون  يكن

يسمى اليوم بالغزو الفكري الإلحاد، أو الإباحية، أو ما  الى تدعو مذاهب أو الباطلة،

 واستدراجها المغزوة، الأمة أيكار تغيير طريق عن لأخرى أمة اخضاع محاولة وهي

توجهها  أو به، تممرها لما ةمنقاد لها، تبعاً  تصير حتى الغازية الأمة أيكار لاعتناق

 وأن الشعوب، على والسيطرة والتخريب، التدمير، يي الفعلية، الحرب اليه، ويشبه

 الفكري الغزو ا، أمّ "استدمارية" استعمارية أهداف وتحقيق للقهر يمتي العسكري الغزو

 الأمة على للسيطرة القوة تستعمل غازي،لل تابعة لتكون والايهام العقول، لتصفية يهو

 من ذلك وغير والفكرة الكلمة يتخذ يإنه الفكري الغزو بخلَّف ،اً عسكري المغزوة

                                                           

 .11-11(  سورة الفرقان الآية (1
 .21، الإمام محمد الطاهر ابن عاشور مقاصد الشريعة(  ين ر  (2
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 تحقيق عليه ييسهل بهدمه، المقصودة الأمة يخدع صورة يي الباطل ليقدم المعنويات

  . (1)مقوماتها وكل جذورها داخلها، ويمتص من أهدايه

 آية تناله أن من حف ه هي العقل على المحاي ة )  زهرة أبو ويقول الشيخ      

 العقل على والمحاي ة، للناس وأذى شر ومصدر ،المجتمع على عبئاً  صاحبه تجعل

   نوا  إلى تتجه

 المجتمع يمد سليماً  الإسلَّمي المجتمع أعضاء من عضو كل يكون أن  أولاها

 له خالصاً  حقاً  ليس المجتمع أعضاء من عضو كل عقل يإن والنفع، الخير بعناصر

 بعقله يتولى إذ، المجتمع بناء من لبنة شخص كل وذلك لأن ييه حق للمجتمع بل

 . سلَّمته يلَّح  أن المجتمع حق يمن، ييه خلل سداد

 يإذا تحمله أن لابد، الجماعة على عبئاً  يكون للآيات عقله يعرّ، من أن  الثانية

 يعرّ، أن من تمنعه التي الرادعة للأحكام يخضع أن يعليه، آيته عند عبؤه عليها كان

 . للآيات عقله

 بالأذى يناله المجتمع على شراً  يكون الآيات من بآية عقله يصاب من أن  الثالثة

 من وقاية يكون ذلك يإن، العقل على يحاي  أن الشارع حق من يكان، والاعتداء

 ذلك أجل ومن، العلَّج على تعمل كما، الوقاية على تعمل والشرائع، والآثام الشرور

                                                           

)مركز الكتاب للنشر،  يم السايح، د. أحمد عبد الرحمواجهة الغزو الفكري ضرورة إسلامية(  ين ر  (1
، بندر السبيق مسعف الجناية على العقل في ضوء الشريعة الإسلامية؛  1   القاهرة، د. ط، د. ت(

ه 1125 سنة  المطيري )مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الريا،،
، رسالة غير منشورة، قدم )محمد أمين بن إدريس جوانب من الغزو الفكري المعاصر، 14م(    2771

 الاسماعيلي( إلى مجلس كلية الشريعة والدراسات الإسلَّمية، جامعة الملك عبد العزيز، مكة المكرمة، 
 . 2   م(1909ه 1191سنة  
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 على بالقياس المخدرات من مخدر أي يتناول ومن، الخمر يشرب من الشريعة عاقبت

  .(1)(الخمر

 بالعلم وتوعيته التنمية بالقدرات العقلية، على حث بذلك بل الإسلَّم يكتف ولم      

 تعالى؛ الله يي ذات التفكر ييما عدا ييه، التفكر إلى دعا إلا مجالاً  يدع والتفكر، يلم

 مخلوقات يي التفكر إلى إدراكه، ودعاه يمكنه لا ييما العقل لطاقة تبديد ييه التفكر لأن

 عليه يعود ييما يشغله و العقل وما ينمي نفسه ويي السماوات والأر،، يي الله

 أو ينمو لا وهو المجتمع، صنائع من صنيعة البشري العقل أن اليوم وثبت )بالمنفعة،

وهو بحاجة الى برمجته والتنمية بقدراته  ،(2)(الاجتماعي الاتصال زحمة يي إلا ينضج

 . (1)أخرى مرة يعطيها ثم ويحللها المعلومات لها يي أخذ حدود لا التي

ذا       يقط عند  الحف  و يفة تعني المقاصد يي مسملة العقل، بمن ن رية :قلنا وا 

 طبيعية ملكة هو حيث من العقل يمفسدات المخدرات، أو الخمر كتحريم ،الفقهاء

 من يالمقصود العقل، حف  بمقصد تعليل إلى الناس ييها يحتاج يلَّ بنص حرمت

بحرية يي حدودها بعيداً عن القيود  عملها شروط تحقيقإذن هو  المقاصد هنا ن رية

بعيدة  المتحررة، العملية العقلية ، وتكوين(1)التي من شمنها أن يضعف قدرات العقلية

التفكر،  على المسلم الاسلَّم حث ذلك ل، والتقليد، واتباع الهوى، ويي سبيعن الخرايية

                                                           

           .               342-347 )دار الفكر العربي، د. ط، د. ت(    محمد أبو زهرة(  أصول الفقه الإسلامي(1
 .131 م( 1991، 2، د. علي الوردي )دار كويان، لندن، طمهزلة العقل البشري(  (2
 .1 م( 2711، 1، د. ابراهيم الفقي)دار ثمرات للنشر والتوزيع، طنم قدراتك الذهنية(  ين ر  (1
، د. جاسر عودة،  مقال منشور يي مجلة الوعي، مقاصد الشريعة.. المفهوم والدلالة(  ين ر  (1

، 2712إبريل  -، مارس511مجلة شهرية يصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الكويت، العدد 
 . http://www.alwaei.com/site/index.php?cID=944المتا  على هذا الرابط  
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 مسائل يي كما اليقين، يطلب موضع كل يي ال ن وري، العلم، وطلب والتممل،

 الإنسان تضل والعواطف العقل، يعمى قد الهوى لأن والعواطف؛ الهوى العقائد، واتباع

 وهوى ال ن، اتباع  الأمرين هذين المشركين القرآن على ولذلك عاب الحق، عن

ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  چ   آلهة اتخذوها التي أصنامهم شمن يي يقال الأنفس،

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى    ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئەئە

 للسادة العمياء والتبعية والأسلَّف، للآباء الأعمى التقليد ، وكما ري،(1)چئى  

ڳ  گ  گ  گ  ڳ   چ   السلَّم عليه نو  لسان نبي الله على القرآن يقول والكبراء،

 هو والحجةدليل،  بغير  الدعوى تقبل ولا ،(2)چڳ  ڳ  ڱ       ڱ   ڱ  ڱ  ں       ں  

ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  چ المشركين  شمن يي وتعالى ويقول سبحانه ،(1)السلطان

 الإسلَّم يي ع مة من ذلك ، ويتبيّن(1)چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې     ى   ى

  ليبدع يي الحياة، ييما تنميته، سبل أمامه ويتح والاغلَّل، القيود من العقل تحرير

يستطيع الفرد والمجتمع العي  سخره الله سبحانه لذلك الإنسان، ومن هذه المنطلقات 

 . بسلَّم بين الناس علّم نفسه كيف يحف  عقله ويكره ليعي  لأنه، بسلَّم

 

 
‌

                                                           

 .21(  سورة النجم الآية (1
 .21(  سورة نو  الآية (2
ه 1111، 1)مكتبة وهبة، القاهرة، ط ، د. يوسف القرضاويالعقل والعلم في القرآن الكريم(  ين ر  (1

 .وما بعدها 251م( 1991
 .01(  سورة الحج الآية (1



 27                   )مبدأ( الجامعة العراقية مركز البحوث والدراسات  .... التأصيل الشرعي المقاصدي لبعض صور السلم الاجتماعي

 

 

 ثانيالمطلب ال

 تغير السياسة الشرعية بتغير المقاصد والمصالح
 

ياسية لجميع ابناء المجتمع، السحقوق هي من حف  الالأحكام  تغيير أهمية تعدّ ‌‌‌‌‌‌

حكام الشرعية تتنوع من حكام الشرعية، يمن المعلوم أن الأهنا تغير جميع الأ قصدنولا 

، تبعا لتغير (2)، وأحكام متغيرة(1)وتغيرها إلى نوعين  أحكام ثابتة حيث ثبوتها

 مصالحها ومقاصدها، وكلَّهما جاءت لتحف  كليات الشريعة وتحقق مقصد الشارع.

                                                           

المقصود بالأحكام الثابتة  هي الأحكام التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان ولا تخضع لما يسمى  (1)
نما يجب أن تخضع لها ال روف الاجتماعية ، وهي ثوابت تن م حياة الناس يي  بالتطور الاجتماعي، وا 

يخضع لها الواقع ولا حياتهم اليومية ويي علَّقاتهم الاجتماعية، يتكون هذه الثوابت حاكمة لا محكومة، 
تخضع هي للواقع لأنها تمثل منهج الحياة للمسلم ثقاييا واجتماعيا، واقتصاديا وسياسيا، وهذه الثوابت 
مضبوطة بالنصوص القطعية يي ثبوتها والقطعية يي دلالتها، واغلب هذه الأحكام الثابتة تكون يي 

المحرمات، وأصول الفضائل والأخلَّق، كليات الشريعة، ومسائل الاعتقاد، وأصول الفرائ،، وأصول 
وهذه الركائز أساسية يي الدين ولا يتم إيمان المرء إلا بها والإذعان لها، وثبتت بالنصوص القطعية يي 
دلالتها ويي ثبوتها، لا مجال ييها للقول بالتطور أو التغير بتغير الأحوال، ولا يحل الخلَّف ييه لمن 

، محمد السيد قراءة معرفية - الوحي والإنسانين ر   دلالتها.علمها، لأنها قطعيات يي ثبوتها و 
الثوابت والمتغيرات في ، 114:الجليند)دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة، د. ط ، د، ت(

 -هـ1711 سنة   ،2)دار المنتدى الاسلَّمي، ط ، د. صلَّ  الصاوي،مسيرة العمل الإسلامي
 ، سلسلة حوارات لقرن جديد، د، جمال عطية، د. وهبة الزحيليميتجديد الفقه الإسلا، 31: م(1997
 .110  م(2777 -هـ1127سنة  ، 1الفكر، دمشق، ط )دار
وأما الأحكام المتغيرة يهي  ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالًا، كمقادير  ((2

، وهي موارد الاجتهاد، وكل مالم  وأجناسها وصفاتها، يإن الشارع ينوع ييها بحسب المصلحة التعزيرات
يقم عليه دليل قاطع من نص صحيح أو إجماع صريح، ويطلق على هذا النوع من الأحكام )بال نيات(، 

يق المصالح والمجالات التي قد تتغير مسائلها ويروعها بتغير الأزمان والأحول مراعاة من الشارع، لتحق
إغاثة اللهفان من مصايد . ين ر  الإنسانية والحاجات الحياتية المختلفة ويق الضوابط المعلومة

هـ( تحقيق  محمد 051، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت الشيطان
، ين ر  1/331. ت(  )مكتبة المعارف، الريا،، المملكة العربية السعودية، د. ط ، د حامد الفقي

(، وزارة الأوقاف والشؤون 15، د. نور الدين بن مختار الخادمي، )كتاب الأمة)الاجتهاد المقاصدي
الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل ، 2/12م( 1997 -هـ1119سنة   ،1الإسلَّمية، قطر، ط

 .34، د. صلَّ  الصاوي الإسلامي
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الأحوال والعوائد، ، و لك قد تتغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنةبناء على ذو 

)الفتوى قد تتغير بتغير المكان والزمان وهذا إذا كان : عبد الكريم زيدان ويقول الدكتور

الحكم الشرعي مبنياً على عرف بلد وتغير هذا العرف ولم يكن العرف الجديد مخالفاً 

الحكم الشرعي مبنياً على معنى معين وتغير ذلك المعنى، كما للنص الشرعي، أو كان 

يي صدقة الفطر، يقد جاء الحديث الشريف بإخراج صاع من تمر، أو شعير، أو 

، وقد قال العلماء  يجوز إخراج صدقة الفطر من الذرة، أو الأرز، أو (1) زبيب، أو أقط

العلماء ذلك بمن الأصناف غيرهما إذا كانت هذه الأصناف غالب أقوات البلد، وعلّل 

الواردة يي الحديث الشريف إنما جاءت، لأنها كانت هي غالب أقوات أهل المدينة ولم 

تمت على سبيل الحصر والتخصيص، وكذلك إذا كان الحكم الشرعي وارداً بالنسبة 

لمكان معين وزمان معين ييجب الإيتاء ييه يي ذلك المكان والزمان دون الإيتاء 

م، كالسرقة الحد ييها هو قطع اليد وهذا هو حكمها العام، ولكن السرقة يي بالحكم العا

وتغير  ،(2)(الغزو يي أر، العدو حكمها عدم القطع هناك ولزوم تمجيل إقامة الحد

هذه الأحكام بسبب تغير عللها ومقاصدها التي شرعت من أجلها يالحكم هنا يدور مع 

 علته ومقصده.

 ،مسملة الأقليات الاجتماعي اليوم يي دولنا الإسلَّمية،أسس السلم مسائل  أهمومن 
دول العالم الغربي بحجة  هاساندتيي دولنا  غير المسلمينمن  يمغلب الأقليات اليوم

 ،ودرءا للمفاسد المتوقعة ،ديان والحريات المدنية والفكريةوحماية الأ الإنسان،حقوق 
                                                           

ر  العامري، أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، ( عن عيا، بن عبد الله بن سعد بن أبي س(1
كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا »يقول  

باب كتاب )الزكاة(  (2/131)   البخاري في صحيحهأخرجه « من أقط، أو صاعا من زبيب
 . (1404) رقم الحديث   (صدقة الفطر صاعا من تمر)
 .170-141    م2772 ، سنة الرسالة مؤسسة ،عبد الكريم زيدان أ.د. ،أصول الدعوة( (2
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 ،ات يي الاستفتاءات الشعبيةالأقلي مشاركة هذهبن ر الاعتبار  الأخذمن يلَّ بد 
الاستفادة  يبالإمكان ،بطريقة تمنع المساس بثوابت الدينيكون ذلك  ولكن لا بد أن

ذات  والمجالس المحلية برلمانال يي لجان طريق إدخال ممثليهم كمعضاء منهم عن
عطائهم كاية حقوقهم الدينيةطوائفهمل همعن تمثيل ، يضلًَّ الطبيعة العلمية والمهنية  ، وا 

ذلك تبقى القضايا التي تخص  انبلى جا  ، و ويقاً لما أمرنا به ديننا الحنيفو  ،والمدنية
اليوم يي  معمول بهكما هو و  يقط ، المسلمين شؤون المسلمين تدار من قبل ممثلي

لمستشارين علميين من غير  ،بريات مجالس إدارة الشركات والمصانعاستضاية ك  
وقد  ،كون دية الحكم بيد المسلمينتن أللَّستفادة من تخصصاتهم على  ،المسلمين

 هذه الخبرات، الإسلَّمية يي العهد الاموي والعباسي ةالدول كان ذلك معمول به يي

يهود خيبر، عقد عقد مع حينما   وقد سبقهم رسول الله؛ (1) دارة مؤسساتلإ
ين، وانما يعل مناصفة بين المسلمثمرتها يتكون  ،يي بساتين خيبر اليعملو  ،المزارعة

عن ابن عمر رضي اللاه عنهما ، ييدي العاملة المسلمة يي الجهادذلك لانشغال الأ
أَعْطَى خَيْبَرَ اليَه ودَ، عَلَى أَنْ يَعْمَل وهَا وَيَزْرَع وهَا، وَلَه مْ شَطْر  مَا   أَنا رَس ولَ اللاهِ )

 . (2) ( خَرَجَ مِنْهَا
نتخابات والترشيح وتشكيل الأحزاب قضية الشورى والإيتعلق بوكذلك ييما 

 لأدائها،ينحن غير مقيدين بصورة معينة  ،شكل الشورى والانتخابات، وبالسياسية

وبما لا يتعار، مع مبادئ  الانتفاع من تجارب الشعوب يي تطبيقها وبالإمكان

يطريقة اختيار  ،دائهاة لأالأوائل لم يقيدونا بطريقة واحد لمونوالمسالصحابة ي الإسلَّم،

                                                           

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين  أحكام أهل الذمة ابن القيم يي كتابه ذلك ( ذكر(1
 يادرمّ  ، شاكر بن توييق العاروري -المحقق  يوسف بن أحمد البكري  هـ(051ابن قيم الجوزية )ت 

الخلفاء الذين لهم ثناء أن   ، 542 – 1/544: م1990 –ه  1117 سنة  ،1 ط، الدمام –للنشر 
هل الذمة من يلي أانهم اتخذوا من  وغيرهم،حسن يي الأمة كعمر بن عبدالعزيز والمنصور والرشيد 

انه وقعت الاستعانة  ،ومهما يكن يالمقصود ،يعزلوه،  لم او تعسف ،لكن يبدو ان بعضهم ،اعمال الدولة
 .ببعضهم يي أمور مما لم يكن المسلمون يحسنون العمل ييه 

 ( .2111كتاب )المزارعة( باب )المزارعة مع اليهود( رقم الحديث ) 1/175يي صحيحه   يأخرجه البخار  ((2



 31                   )مبدأ( الجامعة العراقية مركز البحوث والدراسات  .... التأصيل الشرعي المقاصدي لبعض صور السلم الاجتماعي

 

 

 )رضي الله عنه(تختلف عن طريقة اختيار سيدنا عمر )رضي الله عنه( سيدنا ابي بكر

 . (1) وهكذا  )رضي الله عنه( وهما يختلفان عن طريقة اختيار سيدنا عثمان ،
                                                           

لم يستخلف يصار الانتخاب علنيا يي سقيفة بني ساعدة  - صلى الله عليه وسلم -( معلوم انه (1
  صحيح البخاريواختار الصحابة أبا بكر رضي الله عنه يي تصويت علني وانتخاب حر جاء يي 

قال ،  (4230)( كتاب )الحدود( باب )رجم الحبلى من الزنا اذا احصنت( رقم الحديث  2/142)
دَ خَطِيب ه مْ يَمَثْنَى على اللاهِ بِمَا هو أَهْل ه  ث ما قال أَماا بَعْد  يَنَحْن  أَنْصَار  عمر ) ... يلما جَلَسْنَا قَلِيلًَّ تَشَها 

سْلََّمِ وَأَنْت مْ مَعْشَرَ الْم هَاجِرِينَ رَهْطٌ وقد دَياتْ دَاياةٌ من قَوْمِك مْ يإذا ه مْ ي رِ  يد ونَ أَنْ اللاهِ وَكَتِيبَة  الْإِ
ن ونَا من الْأَمْرِ يلما سَكَتَ أَرَدْت  أَنْ أَتَكَلامَ وَك نْت  قد زَوارْت  مَقَالَةً يَخْتَزِل ونَا من أَصْ  لِنَا وَأَنْ يَحْض 

مَ قال أَعْجَبَتْنِي أردت أَنْ أ قَدِّمَهَا بين يَدَيْ أبي بَكْرٍ وَك نْت  أ دَارِي منه بَعَْ، الْحَدِّ يلما أَرَدْت  أَنْ أَتَكَلا 
رِسْلِكَ يَكَرِهْت  أَنْ أ غْضِبَه  يَتَكَلامَ أبو بَكْرٍ يَكَانَ هو أَحْلَمَ مِنِّي وَأَوْقَرَ والله ما تَرَكَ من  أبو بَكْرٍ على

كَلِمَةٍ أَعْجَبَتْنِي يي تَزْوِيرِي إلا قال يي بَدِيهَتِهِ مِثْلَهَا أو أَيْضَلَ منها حتى سَكَتَ يقال ما ذَكَرْت مْ يِيك مْ 
نْت مْ له أَهْلٌ وَلَنْ ي عْرَفَ هذا الْأَمْر  إلا لِهَذَا الْحَيِّ من ق رَيٍْ  ه مْ أَوْسَط  الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا وقد من خَيْرٍ يَمَ

بَيْدَةَ بن الْجَ  لَيْنِ يَبَايِع وا أَياه مَا شِئْت مْ يَمَخَذَ بِيَدِي وَبِيَدِ أبي ع  وهو جَالِسٌ  راا ِ رَضِيت  لَك مْ أَحَدَ هَذَيْنِ الراج 
ب نِي ذلك من إِثْمٍ أَحَبا   إلي من بَيْنَنَا يلم أَكْرَهْ مِماا قال غَيْرَهَا كان والله أَنْ أ قَدامَ يَت ضْرَبَ ع ن قِي لَا ي قَرِّ

لَ لي نَفْسِي عِنْدَ الْمَوْتِ شيئا لاَ  أَجِد ه  الْآنَ يقال  أَنْ أَتمََمارَ على قَوْمٍ يِيهِمْ أبو بَكْرٍ اللهم إلا أَنْ ت سَوِّ
ب  مِناا أَمِيرٌ وَمِنْك مْ أَمِيرٌ يا مَعْشَرَ  ذَيْق هَا الْم رَجا ذَيْل هَا الْم حَكاك  وَع  ق رَيٍْ  يَكَث رَ  قَائِلٌ من الْأَنْصَارِ أنا ج 

أَبَا بَكْرٍ يَبَسَطَ يَدَه  يَبَايَعْت ه  اللاغَط  وَارْتَفَعَتْ الْأَصْوَات  حتى يَرِقْت  من الِاخْتِلََّفِ يقلت ابْس طْ يَدَكَ يا 
( ولما حضرت الوياة ابا بكر استخلف عمر بعد ان اخذ راي  ونَ ث ما بَايَعَتْه  الْأنَْصَار  وَبَايَعَه  الْم هَاجِر 
الصحابة وقت كانوا يعودونه على يرا  الموت واحدا واحدا ويسملهم عن عمر بدون ان يعلم احدهم 

الكامل في تفاصيل هذه الروايات يي  ، ين ر م موايقون كتب كتابا استخلفه عليهبالاخر يلما راه
 الشيباني الواحد عبد بن الكريم عبد بن محمد بن محمد الكرم أبي بن علي الحسن أبو  التاريخ
 العربي، الكتاب دار ، تدمري السلَّم عبد عمر  تحقيق (هـ117  ت) الأثير ابن الدين عز الجزري،
 الفداء أبو  البداية والنهاية،   71/ 2   م1990/  هـ1110 ، سنة  1، ط  لبنان – بيروت

 دار،  شيري علي  المحقق (هـ001  ت) الدمشقي ثم البصري القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل
 .  7/12:   م 1977 - هـ  1177سنة    ،1 ط، العربي التراث إحياء

ولما حانت وياة عمر واراد المسلمون خليفة بعده اختلف الامر عن العصور السابقة يي طريقة الشورى 
 . (7212)كتاب )الاحكام(، باب )الاستخلَّف( رقم الحديث  (1/21)  صحيح البخاريجاء يي 

سْتَخْلِفْ يَقَدْ اسْتَخْلَفَ من عن عبد اللاهِ بن ع مَرَ رضي الله عنهما قال قِيلَ لِع مَرَ ألا تَسْتَخْلِف  قال إن أَ
كْ يَقَدْ تَرَكَ من هو خَيْرٌ مِنِّي رسول اللاهِ  صلى الله عليه وسلم  يَمَثْنَوْا  نْ أَتْر  هو خَيْرٌ مِنِّي أبو بَكْرٍ وَاِ 

ل هَ   . ا حَيًّا وميتا(عليه يقال رَاغِبٌ وراهب وَدِدْت  أَنِّي نَجَوْت  منها كَفَايًا لَا لي ولا عَلَيا لَا أَتَحَما
بدر الدين أبو   عمدة القاري شرح صحيح البخارييي  ذلك جاء ،ل عمر مجلس شورى من ستهيشكّ 

دار  هـ(755محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى العينى )ت  
 = 25/271  بيروت –إحياء التراث العربي 



 31                   )مبدأ( الجامعة العراقية مركز البحوث والدراسات  .... التأصيل الشرعي المقاصدي لبعض صور السلم الاجتماعي

 

 

يالسياسة الشرعية الإسلَّمية ليست جامدة خاملة بل هي متجددة بتجدد متطلبات 

الأمة، وتطور الحياة، يي إطار الضوابط الكلية ومقاصد الشريعة، وأن اجتهاد الإمام 

دارية، ويي يقه الأحكام بصفة عامة قد يتغير بتغير ال روف مور السياسية، والإالأيي 

د المجتهد، يتجعله هو نفسه يغير رأيه ويتواه ييما حكم والأحوال، التي تؤثر يي اجتها

، (1)ما يؤدي إليه اجتهاده الجديدل او يلغيه، ويقأمن قبل، ييعدل رأيه، أو يقيده، 

ومنها على عهد الخلفاء  ذكرنا كثيرة منها ما كان على عهد النبي  والشواهد على ما

 كما يمتي  و الراشدين 

    ومنه ما صدر عن النبي تجديد بع، الأحكام يي عصر النبي  ولا :أ

 روف خاصة ويي ل ابوصفه إماماً أو رئيساً للدولة المسلمة من أحكام شرعية ويق

  ك الفعل منهوقائع معينة اقتضت المصلحة يي حينها إصدار ذلك الحكم ووقوع ذل

المسلمين يي القتال، يمرة لم يستعن يي الاستعانة بغير  ومن أمثلة ذلك  يعل النبي 

، وكذلك صلح داهميأيي الأسرى يمرة أطلق سراحهم ومرة  تعان، ويعله ومرة اس

، وعدم هدم  ، وعدم عقاب المنايقين الذين بدر منهم ما يوجب العقاب الحديبية

ع ،ةــــــــــــــــــــالكعب  ،(2) خــــــــــــــال ... ، يمـــــــــــــد إبراهـــــــــــــها على قواعــــــــــــــــــــــادة بنائـــــــــــــــــــــــوا 

                                                                                                                                                                      

 منيع بن سعد بن محمد الله عبد أبولابن سعد   الكبرى الطبقاتين ر   وللمزيد من التفاصيل =
 القادر عبد محمد  تحقيق (هـ217  ت) سعد بابن المعروف البغدادي البصري، بالولاء، الهاشمي

،  352 - 145 /3   م 1997 - هـ 1117سنة   ، 1 ط، بيروت – العلمية الكتب دار ،عطا
 . 5/152:  البداية والنهاية

، د. يوسف القرضاوي، مكتبة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها السياسة( ين ر  (1
 . 127 :م 2771-هـ1121 سنة  ،1وهبة، القاهرة، ط

، أطروحة غير منشورة ، قدمها أنس حميد عباس  السياسة الشرعية في السنة النبوية( ين ر  (2
،  41-42  م(2717ه 1111الحلبوسي إلى مجلس كلية الشريعة الجامعة الإسلَّمية، بغداد،

، د. ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي ، مجلة مراعاة مقاصد الشريعة في السياسة الشرعية
  وما بعدها. 32: م  2711،  لسنة   11، العدد  ةالدراسات الدبلوماسي
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يي ايشائهما الاسرار العسكرية  (2)بي بلتعة أوحاطب بن  (1) بي لبابةعقوبته لأ وعدم

  (1)بينما عاقب الثلَّثة الذين خلفوا يي تبوك بحسب الأحوال وال روف وأنواع المخطئين

                                                           

 –دار الفكر  هـ(911جلَّل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت    الدر المنثورجاء يي  (1)
أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عبد ،   52 /5: بيروت

الله بن قتادة رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية )لا تخونوا الله والرسول (  يي أبي لبابة بن عبد المنذر 
رضي الله عنه ما زالت سملوه يوم قري ة ما هذا الأمر يمشار إلى حلقه أنه الذبح ينزلت قال أبو لبابة 

 قدماي حتى علمت أني خنت الله ورسوله .
( كتاب )تفسير القران( باب )لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء( 4/151 )صحيح البخاريوجاء يي  (2)

 عَلَيْهِ سَمِعْت  عَلِيًّا رَضِيَ اللاه  عَنْه ، يَق ول  بَعَثنَِي رَس ول  اللاهِ صَلاى الله  ... )( ، 5210رقم الحديث )
بَيْرَ وَالمِقْدَادَ، يَقَالَ   ذ وه  »وَسَلامَ أَنَا وَالزُّ انْطَلِق وا حَتاى تَمْت وا رَوْضَةَ خَاخٍ، يَإِنا بِهَا َ عِينَةً مَعَهَا كِتاَبٌ يَخ 

وْضَةَ، يَإِذَا نَحْن  بِال« مِنْهَا  اعِينَةِ، يَق لْنَا  أَخْرِجِي الكِتَابَ، يَقَالَتْ  يَذَهَبْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْل نَا حَتاى أَتَيْنَا الرا
تَيْنَا بِهِ النابِيا مَا مَعِي مِنْ كِتاَبٍ، يَق لْنَا  لَت خْرِجِنا الكِتَابَ أَوْ لَن لْقِيَنا الثِّيَابَ، يَمَخْرَجَتْه  مِنْ عِقَاصِهَا، يَمَ 

حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أ نَاسٍ مِنَ الم شْرِكِينَ مِمانْ بِمَكاةَ، ي خْبِر ه مْ  صَلاى الله  عَلَيْهِ وَسَلامَ، يَإِذَا يِيهِ مِنْ 
؟»بِبَعِْ، أَمْرِ النابِيِّ صَلاى الله  عَلَيْهِ وَسَلامَ، يَقَالَ النابِيُّ صَلاى الله  عَلَيْهِ وَسَلامَ   قَالَ  « مَا هَذَا يَا حَاطِب 

يا يَا رَس ولَ اللاهِ، إِنِّي ك نْت  امْرَأً مِنْ ق رَيٍْ ، وَلَمْ أَك نْ مِنْ أَنْف سِهِمْ، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ لَا تَعْجَلْ عَلَ 
مْ، أَنْ سَبِ يِيهِ الم هَاجِرِينَ لَه مْ قَرَابَاتٌ يَحْم ونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَه مْ بِمَكاةَ، يَمَحْبَبْت  إِذْ يَاتنَِي مِنَ النا 
بِيُّ صَلاى الله  أَصْطَنِعَ إِلَيْهِمْ يَدًا يَحْم ونَ قَرَابَتِي، وَمَا يَعَلْت  ذَلِكَ ك فْرًا، وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي، يَقَالَ النا 

ن قَه ، يَقَالَ  " إِناه  شَهِدَ بَدْرًا يَقَالَ ع مَر   دَعْنِي يَا رَس ولَ اللاهِ يَمَضْرِبَ ع  « إِناه  قَدْ صَدَقَك مْ »عَلَيْهِ وَسَلامَ  
 ( .ك مْ وَمَا ي دْرِيكَ؟ لَعَلا اللاهَ عَزا وَجَلا اطالَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ يَقَالَ  اعْمَل وا مَا شِئْت مْ يَقَدْ غَفَرْت  لَ 

صحيح ي ( ويي قصة غزوة تبوك قال كعب بن مالك وهو احد الثلَّثة المتخلفين عن الغزوة كما ي(1
وعلى  چحديث كعب بن مالك، وقول الله عز وجل  )باب ( كتاب )المغازي(  3/  4)  البخاري

)... ث ما قلت لهم هل لَقِيَ ( ، 5512) رقم الحديث(  117  ، الآيةالتوبةسورة  چ الثلَّثة الذين خلفوا
لََّنِ قالا مِثْلَ ما ق لْتَ يَقِيلَ لَه مَا مِثْل  ما قِيلَ لك يقلت من ه مَا قالوا م رَارَة   هذا مَعِي أَحَدٌ قالوا نعم رَج 

بِيعِ الْعَمْرِيُّ وَهِلََّل  بن أ مَياةَ الْوَاقِفِيُّ  وسلم  الْم سْلِمِينَ عن  وَنَهَى رسول اللاهِ  صلى الله عليه ...بن الرا
وا لنا يَلَبِثْنَا على ذلك خَمْسِينَ لَيْلَةً  ...كَلََّمِنَا أَيُّهَا الثالََّثَة  من بَيْنِ من تَخَلافَ عنه يَاجْتَنَبَنَا الناس وَتَغَيار 

ت  أَشَبا الْقَوْمِ وَأَجْلَدَه مْ يَك نْت  أَخْر ج  يَمَماا صَاحِبَايَ يَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا يي ب ي وتِهِمَا يَبْكِيَانِ وَأَماا أنا يَك نْ 
لََّةَ مع الْم سْلِمِينَ  حتى إذا مَضَتْ أَرْبَع ونَ لَيْلَةً من الْخَمْسِينَ إذا رسول رسول اللاهِ   ...،يَمَشْهَد  الصا

كَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ صلى الله عليه وسلم  يَمْتِينِي يقال إِنا رَس ولَ اللاهِ  صلى الله عليه وسلم  يَمْ  م ر 
، وين ر  ...( يقلت أ طَلِّق هَا أَمْ مَاذَا أَيْعَل  قال لَا بَلْ اعْتَزِلْهَا ولا تقَْرَبْهَا وَأَرْسَلَ إلى صَاحِبَيا مِثْلَ ذلك 

 .  35و  21: ، د. ناصح بن ناصح المرزوقي مراعاة مقاصد الشريعة في السياسة الشرعية
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تجديد بع، الأحكام يي عصر الخلفاء الراشدين  ويي العصر الخلفاء  ثانيا :

الراشدين نجد أيضاً نماذج من السياسات الشرعية المتنوعة التي تشمل جميع نواحي 

الحياة القضائية، والمالية، والعسكرية، والاجتماعية، والإدارية، وهم يختلفون يي بع، 

الرأي من قبله، ومن أبرز أمثلة يي ذلك اختلَّف القضايا، ويرى الواحد منهم غير 

الصديق)رضي الله عنه( يسوي بين  سيدنا الخلفاء الراشدين يي توزيع الفيء، وكان

الهجرة، أو سلَّم أو يي الصحابة يي العطاء، ولا يميز بينهم بسبب سبقهم يي الإ

الأول التفضيل رأي عمر )، وأما (1) سبابوغير ذلك من الأ  قرابتهم من رسول الله

على السوابق والغناء عن الإسلَّم، وهذا هو المشهور من رأيه، وكان رأي أبي بكر 

التسوية، ثم قد جاء عن عمر شيء شبيه بالرجوع إلى رأي أبي بكر، وكذلك يروى عن 

 سيدنا ، وكان(2)(التسوية أيضا ولكلَّ الوجهين مذهب )رضي الله عنه( علي

ي أبعمر)رضي الله عنه( يوزع الفيء بحسب قواعد جديدة، وعدل عن رأي سيدنا 

 باجتهاد نفسه، وأيضا بكر)رضي الله عنه(، رآها باجتهاده، والمجتهد لا يلزم شرعاً إلاّ 

اجتهد سيدنا عمر)رضي الله عنه( يي تقدير الجزية وقسمها إلى مستويات ثلَّثة، 

ه الجزية، يهناك المستوى الأعلى، والمتوسط، بحسب حالة اليسار لكل من وجبت علي

                                                           

    . 122  السياسة الشرعية في السنة النبوية ( ين ر (1
هـ( تحقيق  خليل 221، أبو ع بيد القاسم بن سلَّّم بن عبد الله الهروي البغدادي )ت  كتاب الأموال( (2

    . 334:محمد هراس، )دار الفكر، بيروت، د. ط ، د. ت(
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يقد ورد يي  ، وعدل عن ما ثبت عن النبي (1)كل مستوى ما يناسبهللأدنى، و او 

إِلَى  بِيُّ   )بَعَثنَِي النا ، قال )رضي الله عنه( جبلٍ  ذ بناالحديث الشريف عن مع

ذَ مِنْ ك لِّ ثَلََّثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ ك لِّ أَرْبَعِينَ م سِناةً،  وَمِنْ اليَمَنِ، يَمَمَرَنِي أَنْ آخ 

 . (2) ك لِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَه  مَعَايِرَ(

، وكذلك لما طلب سيدنا عمر)رضي الله عنه(  )الْجِزْيَةَ مِنْ  نَصَارَى الْعَرَبِ  تَن وخ 

ذ   ذْ مِناا مَا يَمْخ  وَبَهَرَا، وَبَن و تَغْلِبَ، يَقَال وا  نَحْن  عَرَبٌ، لَا ن ؤَدِّي مَا ي ؤَدِّي الْعَجَم ، يَخ 

ك مْ مِنْ بَعٍْ،  كَاةَ  -بَعْض  يَقَالَ ع مَر   هَذَا يَرْ،  اللاهِ عَلَى الْم سْلِمِينَ،  -يَعْن ونَ الزا

قَال وا  زِدْنَا مَا شِئْت بِهَذَا الِاسْمِ، لَا بِاسْمِ الْجِزْيَةِ، يَرَاضَاه مْ عَلَى أَنْ ي ضَعِّفَ عَلَيْهِمْ يَ 

دَقَةَ، وَقَالَ  هَؤ لَاءِ حَمْقَى رَض وا بِالِاسْمِ وَأَبَوْا الْمَعْنَى( ، واستقر ذلك من قول (1)الصا

                                                           

، 152القرضاوي ، د. يوسف السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها( ين ر  (1
، د. جريبة بن أحمد بن سنيان الحارثي)دار الفقه الاقتصادي لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب

 .221 م( 2771 -هـ1121 سنة  ،1الاندلس الخضراء للنشر والتوزيع، جدة، ط
كَاةِ عَنْ رَس ولِ اللاهِ  (3/11)( أخرجه الترمذي يي سننه (2 جَاءَ يِي زَكَاةِ ، باب )مَا ، أَبْوَاب  الزا

كَاةِ( باب )زَكَاةِ (4/24: )سنن الصغير-، والنسائي يي سننه(423)البَقَرِ(، رقم الحديث ، كتاب )الزا
مام أحمد يي مسنده   ، وابن (22013)حَدِيث  م عَاذِ بْنِ جَبَلٍ، رقم الحديث  (34/331)الْبَقَرِ(، وا 

، وابن (5224)مِّيِّ وَالْجِزْيَةِ( رقم الحديث ، كتاب )السير(، باب)الذِّ (11/254)حبان يي صحيحه  
كَاةِ( بَاب )صَدَقَة الْبَقَرِ بِذِكْرِ لَفْ  م جْمَل غَيْرِ م فَسار( رقم ( 5/11  )خزيمة يي صحيحه كتاب)الزا

 .   ، وقال الترمذي هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (2242)الحديث 
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن ، الكبيرالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي ( (1

، 1مؤسسة قرطبة ، مصر، ط)هـ( تحقيق  أبي عاصم حسن بن عباس بن قطب 752حجر العسقلَّني )ت 
 .5/233 م( 1995هـ 1111
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، ومن (1) د من الصحابة، يصار إجماعاً سيدنا عمر)رضي الله عنه(، ولم يخالفه أح

يضاً يي السياسة الشرعية، زيادة عقوبة شارب الخمر عما أ)رضي الله عنه(  اجتهاده

اعتزال البلد وكذلك يي اجتهاده كان عليه الحال يي عهد النبوة، وخلَّية الصديق، 

من البلَّد أي الحجر الصحي يي الاصطلَّ  اليوم، واجتهاده  هالموبوء وعزله عن غير 

وموقفه   يي عدم اعطاء )المؤلفة قلوبهم( ما كانوا يمخذونه على عهد رسول الله 

لى أر، خيبر ع  توحة على الفاتحين كما قسم النبيمن ري، تقسيم الأر، المف

 .(2)الخالمقاتلين الذين يتحوا العراق ... 

شدين المهديين يي مجال الأولون من عصر الرسالة والراويتجلى مما ترك 

عقل المؤمن على  دارة، وتفوقسلَّم يي السياسة والإدارة كمال تصور الإالحكم، والإ

سلَّم أتا  له أرضية واسعة يي مجال المتغيرات، ومن شمنه أن يلَّئم الآخرين، وأن الإ

على البسيطة بممن وأمان  لأمن والعدالة للبشرية جمعاء، للعي احقق كل العصور، وي

  على صعيد الفرد والمجتمع .

  

 
 

                                                           

لابن قدامة، أبو محمد مويق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي،  المغني( (1
 .1/255 م 1917 -هـ 1177هـ(، مكتبة، القاهرة، د ت، 127ت   ابن قدامة المقدسي )الشهير ب

، الشيخ محمد محمد المدني)المجلس الأعلى نظرات في فقه الفاروق عمر بن الخطاب( ين ر  (2
  54: م(2772 -هـ1122 سنة  القاهرة، -للشئون الإسلَّمية، وزارة الأوقاف جمهورية مصر العربية

 . وما بعدها 2/257، د. ت( 17، محمد حسين هيكل )دار المعرف، طالفاروق عمر،  وما بعدها
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 لثالمطلب الثا

 تقييد تصرفات الحاكم بالمصلحة

صلَّ  أمور يي حراسة الدين وسياسة الدنيا وا   و يفة الدولة تتمثل تإذا كان
العباد يي المعا  والمعاد، وهو من واجبات الدين، والسياسة الشرعية تطبيق يقهي 

عية الخاضعة تحت مقصود الولاية والحكم المنضبطة بالضوابط الشر عملي لمسائل 
كون مقاصد الشريعة ضابطاً لأحكام السياسة الشرعية بحيث تبقى دائماً الشارع، وت

تحت م لة الشريعة وكنفها، يتكبح جما  من أراد أن يستغلها للخروج عن أحكام الدين 
سلَّمية، يان يسر الشريعة الإهاماً يي ب بحجة السياسة والمصلحة، ويؤدي دوراً 

 . (1)ومراعاتها لمصالح الخلق وسعتها وشمولها وصلَّحها لكل عصر ومكان
يي الإسلَّم واسعة وتقديرية يهي م نة التعسف  لما كانت سلطة ولي الأمرو 

جبت د الشارع يي استعمالها، ولذلك أو والانحراف عن الحق والعدل، ومجاياة مقص
صريه عن باعث لا يناق، مقصد الشرع، وقرر أهل الشريعة عليه أن يصدر يي ت

العلم قاعدة ترسم حدود التصريات النايذة لكل متولٍ على غيره، وهي أن تصرف 
الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، إذ استعمال السلطة يي غير مصلحة تشهياً أو 

الدنيا على ، أو لتحقيق أغرا، غير مشروعة لا تتعلق بحراسة الدين وسياسة انتقاماً 
منزلة الإمام من الرعية  ؛ ولأنّ (2)مقتضى من رو  الشريعة وقواعدها تعسف و لم

، ويقول سيدنا  -رحمه الله تعالى  -مام الشايعي زلة الولي من اليتيم كما يقول الإمن
يَتِيمِ، إنْ احْتَجْت  والي الْ  اللاه بمنزلة ال  )إنِّي أنزلت نَفْسِي من م)رضي الله عنه(عمر

                                                           

د.  ) ، د. يوسف أحمد محمد البدوي، دار النفائس، الأردنمقاصد الشريعة عند ابن تيمية( ين ر  (1
 . 537:(ط ، د. ت 

 ،1يروت، ط، د. يتحي الدريني )مؤسسة الرسالة، بالحق ومدى سلطان الدولة في تقييده( ين ر  (2
  .104:(ه 1171 سنة 
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     الإمام أبو يوسف قال، و (1)(نْ استغنيت استعففتإِ دته يدأَخذت منه يإِذا أَيْسَرْت ر 
بن ياسرٍ  ماار)رضي الله عنه( ع طاابِ بن الخ مر  ) بَعَثَ ع -رحمه الله تعالى  -
بعث ، و بيت المالو  بِ، وَبَعَثَ عبد اللاه بن مسعودٍ على القضاءر الصالَّة والحى عل

ها نبطا و شرطه-جَعَلَ بينهم شاةً كلا يوم ، و حنيفٍ على مساحةٍ الَأرَضِينعثمان بن 
  وقال -لعثمان بن حنيفٍ  رعبد الله بن مسعودٍ، والربع الآخا لبن ياسرٍ، وربعه ماارلع

يااك مْ مِنْ هَذَا الْمَالِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ يَإِنا اللا  ‌وَتعََالىَ‌قاَل:هَ تَبَارَكَ إِنِّي أَنْزَلْت  نَفْسِي وَاِ 

وَاللاهِ مَا أَرَى أَرْضًا ي ؤْخَذ  ‌,(2) چئى ئى ی یی ی ئج ئح ئم ئىئي چ 
 .(1)(مٍ إِلا اسْتَسْرَعَ خَرَاب هَامِنْهَا شَاةٌ يِي ك لِّ يَوْ 

ن        ق نفاذ تصرف الراعي على الرعية ولزومه عليهم شاؤوا أو أَبَوا معلّ واِ 
يإن  ،والمنفعة يي ضمن تصريه، دينية كانت أو دنيوية ومتوقف على وجود الثمرة

لاّ   رد، لأن الراعي نا ر، وتصريه حينئذ تضمن منفعة ما وجب عليهم تنفيذه، وا 
 ويوضح السيوطي،  (1)متردد بين الضرر والعبث وكلَّهما ليس من الن ر يي شيء 

ذ ما يتفرع منها، و   -رحمه الله تعالى  - اة على الأصناف إذا قسم الزك)إذَا  قال ا 
يحرم عليه التفضيل، مع تساوي الحاجات. ومنها  إذا أراد إسقاط بع، الجند من 

ومنها  ما ذكره ، الديوان بسبب  جاز، وبغير سبب لا يجوز حكاه يي الروضة
ن  الماوردي أنه لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما للصلَّة ياسقا، وا 

وولي الأمر مممور بمراعاة المصلحة، ولا  ،كروهةها مصححنا الصلَّة خلفه ؛ لأنّ 

                                                           

هـ(، ) دار الكتب 911، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلَّل الدين السيوطي )ت  الأشباه والنظائر( (1
 .121:م(1997 -هـ1111 سنة  ،1العلمية، ط

 .1( سورة النساء الآية (2
هـ( تحقيق  172أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري )ت   الخراج,( (1

 .54:طه عبد الرؤف سعد، سعد حسن محمد، المكتبة الأزهرية للتراث، )د. ط، د. ت(
هـ( صححه وعلق عليه  مصطفى 1150 ت ، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا ) شرح القواعد الفقهية( (1

 .301 : م(1979 -هـ1179 سنة  ،2)دار القلم ، دمشق_ سوريا، ط أحمد الزرقا
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ومنها  أنه إذا تخير يي الأسرى بين ، مصلحة يي حمل الناس على يعل المكروه
حتى إذا لم  ،القتل، والرق، والمن والفداء، لم يكن له ذلك بالتشهي بل بالمصلحة

قصاص ومنها  أنه ليس له العفو عن ال، ي هر وجه المصلحة يحبسهم إلى أن ي هر
مجانا ؛ لأنه خلَّف المصلحة، بل إن رأى المصلحة يي القصاص اقتص، أو يي 

ن رضيت ؛ لأن حق ، الدية أخذها ومنها  أنه ليس له أن يزوج امرأة بغير كفء، وا 
ومنها  أنه لا يجيز ، الكفاءة للمسلمين، وهو كالنائب عنهم، يلَّ يقدر على إسقاطه

ومنها  أنه لا يجوز له أن يقدم يي مال بيت ، وصية من لا وارث له بمكثر من الثلث
  .(1)(المال غير الأحوج على الأحوج

سلَّمي منعوتة بالشرعية وهي إشارة الى أنها تعني مراعاة السياسة يي الفكر الإو 
الأصول الشرعية ومقاصد الشريعة يهي إلهية الأساس ليس بوضعية كسائر القوانين 

المبادئ الشرعية والقواعد العامة يي التشريعات البشرية، يإذا لم يتوخ ولي الأمر 
الصادرة عنه، وتصرياته يي الشؤون العامة، واعتمد على مجرد الن ر العقلي بناء 

يخرج عن السياسة  ،ون رات قاصرة ،ومصالح مزعومة ،على تخيلَّت موهومة
 .(2) الشرعية

يفعل ما أمر المسلمين ليس مطلق الإرادة يي أمر الأمة  إن وليوعلى ذلك ي
يشاء، وينفذ ما تزينه له نفسه، أو يسول له شيطانه من الجن والأنس، ويبدد أموال 

يقدم الغبي على الذكي، والضعيف على القوي، والفاجر و ، لأمة، ويعبث بمقدراتهاا
، ولم ينفذ أمره المبني على (1) على البار، بدعوى أنه الآمر المتصرف المطاع

                                                           

زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن  ،والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمانالأشباه  ((1
هـ(، وضع حواشيه وخرج أحاديثه  الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب 907نجيم المصري )ت 

 .121م  1999هـ 1119 سنة  ،1العلمية، بيروت_ لبنان، ط
 ، د.خالد بن إبراهيم بن محمد الحصين،الشرعيةعلاقة مقاصد الشريعة بعلم السياسة ( ين ر  (2

)دراسة قدم الى ندوة العالمية عن الفقه الإسلَّمي وأصوله وتحديات القرن الواحد والعشرين  مقاصد 
الشريعة وسبل تحقيقها يي المجتمعات المعاصرة، ن م المعهد العلمي لوحدة الأمة الإسلَّمية 

  .2/172   م(2771هـ أغسطس 1120جب الجامعة الاسلَّمية العالمية بماليزيا، ر 
 .121:، د. يوسف القرضاويالسياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها( ين ر  (1
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، ويضمن المجتمع الإسلَّمي (1) المصلحة، يإِن خالفه لم ينفذالمصلحة إلا إذا وايقه 
للمنبهرين بالفكر الغربي  من الطغيان السياسي، ويحقق العدالة، والمساواة، وهو جواب

من العلمانيين والحداثيين، وهم يزعمون أن السياسة إذا ارتبطت بالدِّين، يإن الدِّين 
تاج إلى أن تتحرك يي يضاء واسع من يعوقها عن الانطلَّق، والسياسة بطبيعتها تح

ما تحتاج السياسة  الن ر يي المصالح والمفاسد والموازنة بينهما إذا تعارضتا، وكثيراً 
لى نوع من الدهاء والمكر مع الأعداء، وقد لا يبيح الدِّين لأصحابه  إلى الكر والفر، وا 

ين، حيث يكونون كل هذا القدر من التوسع والترخص، وبذلك تكون الغلبة لأعداء الدِّ 
المكبلين بالأوامر،  - نحن المسلمين -هم يي حِل من الالتزام بمية قيود، ونكون 

والنواهي، ويرون أن يهم الدين عن طريق الن ر إلى المقاصد الكلية للدين، لا إلى 
عمر الخليفة الثاني، يعطل بع،  سيدنا النصوص الجزئية على ويق ما يعل

يي طريق السياسة، أو  وي ل الدِّين عقبة المسلمين، لتحقيق مصالح (2) النصوص
 طريق الدولة الحديثة، يي عالمنا المتشابك، يالشريعة إذا أحسن يهمها ليست قيداً 

الرييعة يعالج الواقع كما هو، بخيره وشره،  يعوق بل منارة تهدي، والإسلَّم مع مثاليته
، وضمان لصحة (1)وحلوه ومره، ويجيز استعمال المكر والدهاء مع أهل المكر والدهاء

رادته إالحكم وابتلَّء الحكام بالطغيان والفساد، واعتماد العنف الملغي للآخر، وطحن 
 .(1) والتسامح المحاي  على الطريين أي الحاكم والمحكومبدل الحوار 

على السلم الاجتماعي ما  ع م أنواع تغيير العقوبات يي الإسلَّم حفا اً أومن ‌‌‌‌‌‌
الى  حينما نفاه خارج المدينة ،بنصر بن حجاج -رضي الله عنه  – يعله سيدنا عمر

                                                           

 .104لابن نجيم  الأشباه والنظائر, ( ين ر  (1
على قوله عن سيدنا عمر "يعطل بع، النصوص"  ياجتهاداته  وهنا يجب التنويه على تحفظنا( (2

إن   هذه لا تعني تعطيلَّ لحدود الله لمراعاة المصلحة يالله اعلم بمصالح عباده منهم ولكن نقول
يي اجتهاداته هذه وجد أن النصوص لا تنطبق عليها أو درأ   -رضي الله عنه  –سيدنا عمر 

 .الله تعالى أعلم ، و يريع الى يوق   ،بعضها بالشبهات
، د. يوسف القرضاوي، )المجلس الأوروبي للإيتاء الدين والسياسة تأصيل ورد شبهات( ين ر  (1

 . 22-27  م(2771 سنة  والبحوث، دبلن، د. ط،
، مقال لدكتور خالص جلبي، جريدة العنف يلغي الآخر واللاعنف يحافظ على الطرفين( ين ر  (1

 .1111/ 2/ 24بالتمريخ   (،0110الشرق الأوسط، العدد )
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يعاقب الذي لم يذنب  ،حفا ا على سمعة بع، النساء اللواتي ايتتن بوسامته البصرة،
خف من أوهو من أروع أنواع العدالة حيث ان ابعاد شخص واحد  ،وستر المذنبات
حساسية يي هذا الشمن من سمعة  كثرأ ،وان سمعة المرأة ،شخاصأعقوبة مجموعة 

‌ لكن قوله تعالى ،على المجني عليه يي حين التغريب يكون على الجاني لا ،الرجل
يِي الاذِينَ آمَن وا لَه مْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنا الاذِينَ ي حِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَة  ‌چ

وَاللاه  يَعْلَم  وَأَنْت مْ لَا تَعْلَم ونَ 
‌

چ
‌منعه من يضح نساء عدة‌(1)‌

(2) . 
، لكن اذا (3) ن لا يقتل المسلم بالكايرأومن ذلك أن الحكم الشرعي يي الأصل،      

يلَّ مانع  ،وضاع الداخلية للبلدالحروب تقتضي تهدئة الأكانت المصلحة يي أوقات 
وهذا هو ، معاهد، اذا اعتدى المسلم على ذمي أو ن يقام القصاص على المسلمأمن 

 .   (5) حنيفة مام أبيرأي الا
هي مقصد ن المصلحة أ ،ذن من هنا يكمن الفهم للصور والشواهد التاريخيةإ

 ووعوا ذلك وعملوا ويقا لهذا المن ور، لان ييها الشريعة وان كبار المجتهدين قد يهموا
راده منه هو التعامل معه على ويق ما أ الواقع الذي لابد لكون ،والتعاي لسلم معنى ا

لما ييها من ديمومة الحياة التي لان مصلحة التعاي  مقدمة على غيرها  ،الله تعالى 
 .جميع الضرورات و  -النفس  –من شمنها حف  

 
 

                                                           

 . 19( سورة النور، الآية  (1
  أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن حلية الأولياء وطبقات الأصفياء( ين ر  ورد الخبر يي (2

بيروت ) د، ط ، سنة   -هـ( دار الكتب العلمية117إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني )المتويى  
 . 322/  5:هـ ( 1179

حَيْفَةَ  ((1 ا لَيْسَ يِي الق رْآنِ؟،  ) ...  ، قال  عن أَبي ج  ق لْت  لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللاه  عَنْه  هَلْ عِنْدَك مْ شَيْءٌ مِما
يَيْنَةَ مَراةً  مَا لَيْسَ عِنْدَ النااسِ؟ يَقَالَ   ا إِلاا مَا يِي الق رْآنِ وَالاذِي يَلَقَ الحَباةَ وَبَرَأَ الناسَمَةَ مَا عِنْدَنَ »وَقَالَ ابْن  ع 

حِيفَةِ  لٌ يِي كِتاَبِهِ، وَمَا يِي الصا حِيفَةِ؟ قَالَ  « إِلاا يَهْمًا ي عْطَى رَج  ، وَيِكَاك  »ق لْت   وَمَا يِي الصا العَقْل 
يقتل المسلم  لا)بابكتاب )الديات(  1/12البخاري في صحيحه:اخرجه ( ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ الَأسِيرِ، 
 . (4114) ( رقم الحديث بالكاير

المحقق   هـ(179أبو عبد الله محمد بن الحسن بن يرقد الشيباني )ت  ، الحجة على أهل المدينةين ر  ( (1
 . وما بعدها 331 /5: ه  1171 سنة  ، 1 ط، بيروت –عالم الكتب  ، مهدي حسن الكيلَّني القادري



 41                   )مبدأ( الجامعة العراقية مركز البحوث والدراسات  .... التأصيل الشرعي المقاصدي لبعض صور السلم الاجتماعي

 

 

 

 رابعالمطلب ال

 كفالة الحريات الدينية

‌

حرية الاعتقاد والفكر نتاج التواصل الفكري القديم  لاسيّماالتحدث عن الحرية و 

 هتموااقد كاية الشعوب علماء والكتاب المتنورون من والجديد، يالفلَّسفة والحكماء وال

حرية السسه؛ لأن الدعوة إلى قواعده وأ تبدراسته وتطويره وتثبي وانشغلوابهذاِ الجانب 

ار العالم على مختلف المستويات بناء المجتمعات، وهي تستقطب أن مطلب جميع أ

وقواعد يجب على  ضوابط، ولكن هناك ليكون التعاي  من خلَّلها طرقالبمختلف و 

بها، من التعقل يي الطر  مع ضبط مفاهيمها  وان يتصفأن عن الحرية الدينية المتحدثي

يسا  المجال وتقييدها لاعتبارات عامة تستدعي ضرورة تفعيلها يي حدود المعقو  ل وا 

، أو التزام المرء تكون عند بدء حرية الآخريكر نهاية حرية  ؛ لانلها لدى الآخرين

لدينية ومتطلبات خاصة تتطلب ضبطها بقواعد الن ام العام والآداب والقيم ا باعتبارات

 . (1) الرسالات الإلهية

يالحاجة اليوم متزايدة إلى تبيان أيق الحرية يي عصرنا الحاضر بالملَّئمة 

وتطور العقل البشري، واتساع آياق العلوم، ومع وجود الأن مة المقررة لصالح الأيراد 

والشعوب أنفسهم يي النطاق المحلي لكل دولة على حدة، بسبب اضطراب مصادرة 

الحرية يي بع، الدول أو إساءة استعمالها لدى بع، الناس يسلكوا مسالك وعرة، 

وحينما توهموا أن الحرية لاسيما الحرية الفكرية تقتضي العمل المتحرك أو التفكير من 

عايير القيم غير ضوابط ولا قيود، كانت النتيجة هي تصدع المشاعر الإنسانية، وهز م

                                                           

 .  44 : الغزالي )دار نهضة مصر، د. ط ، د. ت( محمدحقوق الإنسان, ( ين ر  (1
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 م مصلحون أو مجددون،ك يي الأر، يسادا زاعمين أنها بذلو داالعليا، وعاثوا من ن

گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   چ:‌وقال تعالى ييهم وهم مخطئون،

‌.‌(1)چں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ   

حق التدين، أو حرية الاعتقاد، من أهم حقوق  أنّ عند أهل العلم يمن المعلوم 

ويفوق عليه، وهو من أهم الضروريات، ا عد حق الحياة، إن لم يسبقه معنويالإنسان ب

وليد اليق ة العقلية واقتناع قلبي، وهو  يءيمان الصحيح المقبول هو الذي يجالإ بل أنّ 

استبانة الإنسان العاقل للحق، ثم اعتناقه عن رضا ورغبة، وقد عر، الإسلَّم نفسه 

على الناس يي دائرة هذا المعنى المحدد، غير متجاوز له يي قليل ولا كثير، قصاراه 

راشدين  شاءوا دخلوهأن يوضح مبادئه، وأن يمكن الآخرين من الوقوف عليها يإذا 

ذا شاءوا تركوهمهديين،  ، دون أي إجبار للإنسان، أو تخويفه، أو تهديده (2)وايرين وا 

على اعتناق دين أو مذهب أو يكرة؛ لأن ذلك لا يرسخ عقيدة يي القلب، ولا يثبتها يي 

ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ:وتعالىيقول سبحانه  الضمير،

‌(3)چچ قناع على اليقين والإ بالعقل، تبنىلأن العقيدة تنبع من القلب مرتبطةً ,

أول شريعة أباحت حرية الاعتقاد، وعملت على  يالإسلَّموسبيل ذلك الحجة والبرهان، 

صيانة هذه الحرية وحمايتها إلى آخر الحدود، يكل إنسان طبقًا للشريعة الإسلَّمية أن 

غيرها،  يعتنق من العقائد ما شاء، وليس لأحد أن يحمله على ترك عقيدته أو اعتناق

                                                           

 . 171 -171   سورة الكهف  الآية  (1)
 . 44:محمد الغزالي حقوق الإنسان, ( ين ر  (2
 .29( سورة الكهف الآية (1
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ولم تكتف الشريعة بإعلَّن هذا الحق العام للناس جميعاً بل اتخذت طرق عدة لتثبيت 

    تلك الحقوق العامة للناس كاية

إلزام الناس أن يحترموا حق الغير يي اعتقاد ما يشاء ويي تركه يعمل  أولها:

قبل طبقًا لعقيدته، يإن كان ثمة معارضة يلتكن بالحسنى ولبيان وجه الخطم يإن 

ن لم يقبل يلَّ يجوز إكراهه ولا  صاحب العقيدة أن يغيرها عن اقتناع يلَّ حرج، وا 

تهديده، وترك أمره لنفسه وحسابه عليه احتراماً لإرادته، ويكره، ومشاعره، واقرأ هذا 

ٹ ٹ ٹ چ ‌وقوله‌تعالى:,‌(1)چی ئج ئح ئمئى چ ‌:المعنى صريحًا يي قوله تعالى

‌.‌(2)چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ة عقيدته، وأن لا يقف موقفا إلزام صاحب العقيدة أن يعمل على حماي ثانيها:

ا، يإذا عجز عن حماية نفسه كان عليه أن يهاجر إلى بلد آخر يحترم أهله العقيدة سلبي

ويتمكن ييه من إعلَّن ما يعتقد، يإن لم يهاجر وهو قادر على الهجرة يقد  لم نفسه 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ چ ‌تعالى  يقال ،(1)وارتكب إثمًا ع يمًا

ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ 

‌.(4)چں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

                                                           

 .251( سورة البقرة الآية  (1
 . 99( سورة يونس الآية  (2
هـ(، )مؤسسة الرسالة للطباعة 1101،عبد القادر عودة )ت   الإسلام وأوضاعنا السياسية( ين ر  (1

 .141-142   م(1971 -هـ 1171 سنة   والنشر والتوزيع، بيروت _ لبنان ،
 . 97-90( سورة النساء الآية  (1
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وليس التوحيد إلا تحرير حقيقي للإنسان، وهو من أخص خصائص التحرر ‌

يالدين الذي يخاطب الإدراك  ولا بد أن يبنى على تبصر، وقناعة، وتعايشه، الإنساني

البشري بكل قواه وطاقاته، ويخاطب العقل المفكر، والبداهة الناطقة، ويخاطب الوجدان 

عن مستوى الفكر  ولا بالخروجة، من غير قهر ولا إكراه المنفعل، والفطرة المستكنّ 

الدين بلَّ  ق هذااعتنبالقوة والإكراه لا يكار والمعتقدات المخالفةالأ واجههلا تالبشري ، و 

بيان ولا إقناع ولا اقتناع، بل إن حرية التدين هي أول الحقوق التي تثبت للإنسان من 

 خلَّل من ور الشريعة، وأن الذي يسلب إنساناً حرية الاعتقاد، إنما يسلبه إنسانيته

يمتى ثبت الإكراه بطل الدين، كراه لا يجتمعان، الدين والإ، ولذلك ي(1)ابتداء وتعايشه

نما ينتج نوالإ كراه لا ينشئ ديناً، ولا فاقاً، وكذباً وخداعا، كما أن الإكراه لا ينتج ديناً، وا 

إيماناً، يكذلك لا ينشئ كفراً، و لا ردة، يالمكره على الكفر ليس بكاير، وكذلك المكره 

على الإيمان ليس بمؤمن، إذا كان الاكراه باطلَّ حتى يي التصريات والمعاملَّت 

 . (2)ينشئ ديناً وعقيدة ؟!والحقوق، يكيف 

رادته، يعاقب من يتلَّعب بها، وثمنه الحياة، ويقول  ولحماية اختيار الإنسان وا 

)نحن نحرص على حرية الاعتقاد؛ بدليل أننا لا نقتل  شيخ محمد متولي الشعراوي 

الكاير الأصلي لكفره، ولكن يجب على الِإنسان أن يفهم أن الدخول إلى الإيمان 

تضي أن يدرسه دراسة مستويية مقنعة، وأن يعلم أن حياته رهن بمن يرجع بالإسلَّم يق

عن هذا الدين يإذا علم أن حياته رهن بمن يرجع عن هذا الدين، يلن يدخله إلا وهو 
                                                           

 -هـ(، دار الشروق، بيروت1175، سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي )ت  في ظلال القرآن( ين ر  (1
 .1/211 :  هـ1112ة  سن ،10 ، ط القاهرة

المركز العربي للأبحاث ودراسة ، ، يحيى جاد  الردة وحرية الاعتقاد, رؤية إسلامية جديدة( ين ر  (2
 . 4:  م 2711السياسات، سلسلة دراسات وأوراق بحثية، الدوحة، سبتمبر 



 45                   )مبدأ( الجامعة العراقية مركز البحوث والدراسات  .... التأصيل الشرعي المقاصدي لبعض صور السلم الاجتماعي

 

 

مقتنع تمام الاقتناع، ونحن نحمي بالاختيار، ينعلن لكل من يقبل على الِإسلَّم 

معنى الِإسلَّم؛ لأنك لو دخلت ثم بعد ونحذره  إياك أن تدخل ب اهر القول دون يهم ل

ذلك ارتددت يسوف تقتل، ومادام الشيء ثمنه الحياة، يالواجب أن يحتاط الِإنسان 

الأدلة يسيقتنع الاحتياط الشديد، ويي ذلك أيضاً ثقة من أن الِإنسان إذا ما بحث يي 

مين لمسل، وقد لوح  أن الذين يخرجون من الإسلَّم ليسوا من ا(1)(بمن له إلهاً حقا

سلَّم إلا عن رهبة وخوف، وعلى ذلك ، يلَّ يوجد مؤمن أصيل يخرج من الإصليينالأ

عبث العابثين، والأديان عامة من اسية لحماية التدين الحقيقي من كانت عقوبة الردة ق

 .(2) أن تتخذ هزواً ولعباً 

                                                           

يوم، د. ط ، هـ(، )مطابع أخبار ال1117، محمد متولي الشعراوي )ت   تفسير الشعراوي -الخواطر( (1
 .7/3127م(  1990سنة  

( اتفق أهل العلم يي اعتبار الردة جريمة، واختلفوا أهي حد أم تعزير؟ أي جريمة سياسية وخروج عن (2
الن ام الإسلَّمي، أو جريمة عقدية ، ويكاد المتقدمون من الفقهاء يجمعون على أن عقوبة الردة حد 

عنه، ونقل النووي، وابن قدامة، وابن رشد الإجماع على أن من حدود الله لا يجوز إسقاطه ولا العفو 
ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ...چ  حكم المرتد هو القتل حدًّا، واستدلوا بقوله تعالى

 چں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ

 )من بدل دينه ياقتلوه(، ولا خلَّف يي ذلك بين رجل وامرأة عندهم ، وقول النبي  210البقرة سورة 
إلا الحنفية يقالوا لا تقتل المرأة، والجمهور اعتمدوا العموم الوارد يي النصوص الشرعية، وذهب 
بع، من المتمخرين إلى أن عقوبة المرتد من قبيل التعزير يجوز للإمام العفو ييه ، ويستدلون على 

قد عفا لدى دخوله مكة عن قوم ارتدوا وتوعدهم بالقتل؛ منهم )عبد الله بن ابي  ذلك بمن النبي 
السر ( الذي كان من كتبة الوحي، ثم ارتد يقبل ييه شفاعة عثمان، بينما امتنع عن العفو عن 
آخرين مما له دلالة واضحة على أن الردة جريمة تعزيرية، لأن الحدود لا تجوز ييها الشفاعة، وأن 

إنما كان بسبب جرائم أخرى استلزمت قتلهم، ويستشهد على ذلك بعدم قتل  تلهم النبي الذين ق
عمر بن الخطاب )لأبي شجرة( مكتفياً بطرده، ويؤول أصحاب هذا الرأي قتل أبي بكر للمرتدين 
بخروجهم المسلح ضد ن ام الدولة، وتهديدهم للكيان الإسلَّمي الوليد يكان عمله سياسة لا ديناً، ولو 

ان الأمر متعلقاً بحد من حدود الله ما خفي على مع م الصحابة حتى احتاج معهم أبو بكر لجهد ك
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ف  الدين، ية الاعتقاد والفكر، بل هي ضمان حولا يناق، عقوبة الردة حر 
يي  يي تطبيق حد الردة عملياً  مهماً  مراً أعلى اننا يمكن ان نلح   والتفكير الصحيح،
حاديث نبوية ترتب القتل على أيمن الثابت وجود  ،يام الخلَّية الراشدةأصدر الإسلَّم و 

ن إي ،لا من خلَّل التطبيق العملي لهاإ ،لكننا لن نفهم هذه الاحاديث حق الفهم ،المرتد
ن أراد ترك وبنود صلح الحديبية تشهد بانه سمح لم ،ينفذه على مرتدلم   رسول الله 

 يالإسلَّم ، (1)مةيؤثر على كيان الأ ن يتركه ما دام تركه له لاأالإسلَّم بصورة يردية 
مادامت ردتهم بينهم وبين  ،ويبطنون الكفر ،ليس بحاجة الى منايقين ي هرون الإسلَّم

لكن متى ما أصبحت  ،تزعزع ثقة الناس بدينهم وأعلى المجتمع  خالقهم ولا تؤثر سلباً 
وجب الوقوف بحزم  ،لنزع الثقة منه يي القلوب مة والدين وطريقاً بالأ محدقاً  الردة خطراً 

وهذا ما عناه القرآن الكريم حينما حذر من جماعة  ،على الإسلَّم وأهله تجاهها حفا اً 
ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ   ٺ    چ     قال تعالى  ،تقصد من الردة ردة المجتمع ككل

                                                                                                                                                                      

كبير من أجل إقناعهم بسياسته، حتى اقتنعوا، ويستشف من موقف الأحناف الذين اشترطوا يي 
 المرتد الذكورة باعتبار الانثى ليست م نة حمل السلَّ  ، ومال إلى هذا الرأي كثير من المحدثين

، راشد الحريات العامة. ين ر   الخ. .. مثل الشيخ محمود شلتوت، وعبد الحكيم حسن العيلي
الاسلام عقيدة ، وما بعدها 523، عبد الحكيم حسن العيلي الحريات العامة، 40-51الغنوشي 
وما  140، أ. د. وهبة الزحيلي حق الحرية في العالم ,221الامام الأكبر محمود شلتون  وشريعة,

هـ( تحقيق  مجيد 179، أبو عبد الله محمد بن الحسن بن يرقد الشيباني )ت  السير، هابعد
المجموع شرح المهذب )مع تكملة ، 205م( 1905، 1خدوري)الدار المتحدة للنشر، بيروت، ط

هـ(، )دار الفكر، ، د. 101، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت  السبكي والمطيعي(
أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن  بداية المجتهد ونهاية المقتصد, ,11/222ط ، د. ت(  

القاهرة، د. ط ،  –هـ(، )دار الحديث 595أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )ت  
 .5/252:م(2771-هـ 1125

أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد، الواقدي  المغازي:في  ( ين ر  غزة الحديبية أو )صلح الحديبية(1)
 –ه  1179 ، سنة  1 ط، بيروت –الناشر  دار الأعلمي  تحقيق  مارسدن جونس هـ(270)ت 

أبو القاسم عبد الرحمن  ،الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام،  411/ 2: م 1979
دار إحياء التراث  ،عبد السلَّم السلَّمي المحقق  عمر هـ(571بن عبد الله بن أحمد السهيلي )ت  ا

 . 291/  7 :  م2777 - هـ1121 ، سنة  1 ط، العربي، بيروت
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يهديهم لعلهم  (1)چٿ  ٿ  ٿ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ
 لم أدي والبا ،على الإسلَّم يرجعون أي لعل الناس يرتدون مثل هؤلاء شنوا حرباً 

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ       ئۈ  چقال تعالى   طار رد العدوانإونحن بقتلهم يي 

 چئېئې  ئې    ئى  ئى  ئى  ی  ی   

 – ومن هنا لم يوايق سيدنا عمر (2)
 لكنّ  ،م بالشهادتينالد امعصومو هم نّ لأ ،تال مانعي الزكاةقعلى  -رضي الله عنه 

 ردتهم جماعية صارت خطراً  نّ لأ ،على قتالهم صرّ أ -رضي الله عنه  –بكر اسيدنا أب
رضي الله  –عمر سيدنا ي ن ،معلنة شعواء ضد الإسلَّم مة وحرباً بكيان الأ محدقاً 
 سيدنا لكن تنبه ،لم يفعلها يي حياته نبي ال نّ لأ ،تطبق بحقهم ن العقوبة لاأ -عنه 

يالردة الفردية  ،الحال تغير نّ أو  ،تنفيذها ضروري نّ ألى إ -رضي الله عنه  –أبو بكر 
 بنيتت كالردة التي ليس ،والردة التي غرضها التشكيك ،ليست كخطر الردة الجماعية

 . (1) ولذلك لم يجز قتل المرتد ما لم تكشف له شبهته ،و شبهةأعلى اعتقاد 
ومثل هذا الفهم يؤسس لسلم اجتماعي ون ام انسجامي بين متباينات المجتمع 

 .الواحد والانسجام أولى من الخراب والفتنة 
وحف  الدين يشمل حركة من الفرد إلى الجماعة إلى الأمة ومن الذات إلى  

ويضمن كفالة  الغير حتى مع اختلَّف الأديان بناء على مبدأ لا إكراه يي الدين،

، و يهيئ مناخا ملَّئما للتسامح والتعاي  السلمي (1)الحريات الدينية بالمعنى الحديث

ر والمعتقدات، ويتبلور رو  التسامح يي ح سن بناء على الاحترام المتبادل بين الأيكا

المعاشرة، ولطف المعاملة، ورعاية الجوار، وسعة المشاعر الإنسانية من البر والرحمة 

                                                           

 .  02 ، الآية آل عمرانسورة ( (1
 . 197 ، الآية البقرةسورة ( (2
، مجلة المسلم  الدين عبد الفتا د. سيف   الحكم الصالح الرشيد من منظور إسلامي ين ر ( (1

 . وما بعدها 14: م 2711لسنة   ،مارس – آذار،  119لبنان ، العدد   –المعاصر 
الذي  ،الرابط الالكترونيللدكتور جاسر عودة، يي   المفهوم والدلالة مقاصد الشريعة..( ين ر  (1

 أشرنا إليه يي المبحث الثاني من المطلب الأول من البحث .

http://almuslimalmuaser.org/
http://almuslimalmuaser.org/
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وهي الأمور التي تحتاج إليها الحياة اليومية، ولا يغني ييها قانون ولا  ،والإحسان

قضاء، وهذه الرو  لا تكاد توجد يي غير المجتمع الإسلَّمي، وتتجلى هذه السماحة 

يي مثل قول القرآن يي شمن الوالدين المشركين اللذين يحاولان إخراج ابنهما من 

ترغيب القرآن يي البر  ويي‌,(1)چڳ ڳ ڳ ڳڱ چ  :التوحيد إلى الشرك

ڃ چ چ چ چ ڇ چ :‌والإقساط إلى المخالفين الذين لم يقاتلوا المسلمين يي الدين

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  چ  :القرآن‌يصف‌الأبرار‌من‌عباد‌اللهوفي‌قول‌ ,(2)چۀ 

ولم يكن الأسير حين نزلت الآية إلا من المشركين، ويي  ,(3)‌ چٿ   ٹ  ٹ   ٹ  

قول القرآن يجيب عن شبهة بع، المسلمين يي مشروعية الإنفاق على ذويهم 

وجيرانهم من المشركين الم صِرِّين
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ ‌،(1)

‌(5)چڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک  ويي ,

، واجاز إلا بالحسنى، وأبا  أكل ذبائحهم التعامل مع أهل الكتاب نهى عن مجادلتهم 

ل على اصالة التسامح يي الفكر مصاهرتهم، والتزوج من نسائهم، وغيرها مما يد

                                                           

 .15سورة لقمان الآية ( (1
 .9-7( سورة الممتحنة الآية (2
 .7( سورة الإنسان الآية (1
 .54-55، د. يوسف القرضاوي غير المسلمين في المجتمع الاسلامي( (1
 .202( سورة البقرة الآية (5
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، وعرف يي التمريخ بصورة مشرقة، والتعاي  السلمي لما ييه من المقاصد سلَّميالإ

 . (1) ويشهد بذلك حتى أعدائه

مقصد حف  الدين من المقاصد الضرورية الع مى التي  أن إلى الإشارةوتجدر      
سلبي، وآخر كل مقصد جانب ايجابي  تطبيق يي أنّ معلوم من التحتل مكانة عالية ، و 

الله تعالى لهذا الدين والابتعاد عن المنفرات، وسلوك   إلىيالجانب الايجابي هو الدعوة 
الله بهذا الأسلوب هو  إلىقنوات الترغيب والابتعاد عن الترهيب، وأقرب مثال للدعوة 

جنوب شرق  اتدعوة التجار من خلَّل أخلَّقهم وتعاملهم الإسلَّمي، إذ تمثر به مجتمع
بعد عن دعوة ومراد الإسلَّم، كمن السلبي يهو مستالجانب  اأمّ آسيا، ودخلوا الإسلَّم ؛ 

الله تعالى بالسيف وبالقتل وبالدم من غير حق وضوابط، ومناط هذا  إلىيدعو 
ويي  ؛الاستبعاد، هو تنفير الناس عن الدين الإسلَّمي والابتعاد عن الجهاد الحقيقي

أروعَ الأمثلة على الرحمة والعدل والتفضل ومراعاة أعلى  هذا ضرب الرسول الله 
بها الإنسانية ؛ يفي قتاله لا يَغدر ولا يفسد ولا يَقتل امرأة أو شيخا أو طفلَّ، ولا يَتبع آدا

م دبراً، ولا ي جهز على جريح، ولا ي مثِل بقتيل، ولا يسيء إلى أسير، ولا يلطم وجهاً، ولا 
 .(2)يتعر، لمسالم

هذا يي حديثه عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال    ن لنا رسول اللهوقد بيّ       
على جي ، أو سرية، أوصاه يي خاصته بتقوى الله،  إذا أمر أميراً  كان رسول الله 

اغزوا باسم الله يي سبيل الله، قاتلوا من كفر )، ثم قال  ومن معه من المسلمين خيراً 
ذا لقيت عدوك من بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا ت قتلوا وليدا، وا 

                                                           

 ، د. عمر بن عبد العزيز قريشي، مكتبة الأديب، والذهبية للنشر والترجمة،سماحة الاسلام( ين ر  (1
 وما بعدها. 17م  2771 -هـ1121 سنة  ،1ط
، د. أنور محمود زناتي، مجلة آياق الشريعة" الألوكة" سنة   الحرب والسلم عند رسول السلام( (2

 / .  http://www.alukah.net/sharia/0/2758هـ .  1129 -م 2777
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يميتهن ما أجابوك ياقبل منهم،  -أو خلَّل  -المشركين، يادعهم إلى ثلَّث خصال 
وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلَّم، يإن أجابوك، ياقبل منهم، وكف عنهم، ثم ادعهم 
إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن يعلوا ذلك يلهم ما 

جرين، وعليهم ما على المهاجرين، يإن أبوا أن يتحولوا منها، يمخبرهم أنهم للمها
يكونون كمعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون 

 أن يجاهدوا مع المسلمين، يإن هم أبوا يسلهم الجزية، لهم يي الغنيمة والفيء شيء إلاّ 
ذا يإن هم أجابوك ياقبل منهم، وك ف عنهم، يإن هم أبوا ياستعن بالله وقاتلهم، وا 

حاصرت أهل حصن يمرادوك أن تجعل لهم ذمة الله، وذمة نبيه، يلَّ تجعل لهم ذمة 
الله، ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، يإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم 

ذا حاصرت  أهل حصن أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وا 
يمرادوك أن تنزلهم على حكم الله، يلَّ تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، 

؛ يحياة الإنسان وتعايشه لدى النبي (1) (يإنك لا تدري أتصيب حكم الله ييهم أم لا 
مصونة لا يجوز التعر، لها بالترويع أو الضرب أو السجن أو الجلد أو  الكريم 

( 2) يربي أصحابه المثلة والتشويه، يعلى أساس احترام النفس الإنسانية كان الرسول 

لان مقصد ديننا الحنيف مبني على التسامح  والمحبة والوسطية والسلم، لنعي  بسلَّم 
  يي مجتمعاتنا . 

‌

‌

‌

‌
 

                                                           

 . (1731)  رقم الحديثيي الجهاد والسير  (1347/  3)يي صحيحه   مسلم( أخرجه (1
هـ 1117 -1979سنة   ،1، عبد العزيز الخياط، دار السلَّم، طحقوق الإنسان والتمييز العنصري( (2

 .122، محمد شديد ، مؤسسة المطبوعات الحديثة، القاهرة، د ط ت  الجهاد في الإسلام،  22:
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 الخاتمة
 

لله الذي بنعمته تتم الصالحات، يبفضله وتوييقه ومعونته أنجز هذا البحث   الحمد
نسمل الله تعالى أن ينفعنا به والمسلمين ، ويي ختامه أحببنا أن نضع بين يدي القارئ 

  أوجز أهمها ييما يمتي و  الكريم أهم النتائج التي توصلنا إليها ييه،
أجل الإنسان، وتحقيق مصالحه، والمحاي ة عليها، وويقا  منالشرع الحنيف جاء  .1

لن ام ثابت منبثق من صلب الدين وثوابته الراسخة، سوء أدركت العقول البشرية 
علل التشريع أم لا وذلك بجلب النفع له، وديع الضرر عنه، وتممين السبل 

 الموصلة لذلك، والخروج عن هذه القاعدة خروج عن الشريعة.
الشريعة ضرورة ملحة لإ هار محاسن الشريعة الإسلَّمية  معرية مقاصد .2

براز الحل الإسلَّمي للمشاكل البشرية،  وأسرارها، وتحديد أهدايها السامية، وا 
 وتفنيد مزاعم المشككين. 

ن  .1 الالتزام باحترام السلم بين أبناء المجتمعات هو التزام ينطلق من العقيدة، وا 
يع الله تعالى، ولا ينتهك حرمات الآخرين، المؤمن يي غياب العقوبات المادية يط

خوياً من عذابه ورجاء مغفرته، وليست العقوبات المادية يي الإسلَّم، سوى التمكد 
يعود  الاجتماعيبل احترام السلم  ،على المفاهيم الإيمانية، والتوجيهات الأخلَّقية

 . والإدارة ،والقضاء ،على الدولة المسلمة التي بيدها زمام الحكم بالنفع أولاً 
الضمان الحقيقي للسلم الاجتماعي وبجميع أشكاله يكمن يي التطبيق العملي  .1

للدين الإسلَّمي المحفو  من التحريف والتبديل، المحرر للإنسان من أنواع 
الشرك، والأساطير، لأن أصل الشر يي الدنيا وانتهاك الحقوق الإنسان، والفساد 

 مساره الصحيح. وسفك الدماء كامن يي التمله، أو انحراف الدين عن 
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الشريعة دائمة يي تمدية دورها التوجيهي المنضبط يي واقع الحياة الإنساني  .5
السياسي، والاقتصادي والاجتماعي.. الخ، وأن لكل حكم من أحكامها و يفة 

 يؤديها، وغاية يحققها، وأن جلب المصلحة هي أساس يي السلم الاجتماعي . 
ية ليست كلفة على الإنسان بل تكريماً له، التكاليف الإلهية والالتزامات التشريع .1

يكلما كان الإنسان مسؤولًا، كان عزيزاً كريما، وكلما أهمل الإنسان، وترك من 
هدار لكرامته.  دون أي تكليف، يذلك امتهان له، وا 

رؤية الإسلَّم للحقوق والحرية تتجاوز ما عليه الن م الوضعية، وليست مجرد  .0
يردية -يتنازل عنها، بل هي ضرورات إنسانيةحقوق طبيعية للإنسان، وله أن 

ويريضة إلهية وواجب شرعي لا يجوز أن يفرط ييه، حتى  -كانت أو اجتماعية
 ولو تم التفريط بالاختيار.

)أهل الذمة( يي المجتمع الإسلَّمي لهم حقوق وواجبات، وقرر  إن غير المسلمين .7
علينا(، التي قرر يقهاء يقهاء الإسلَّم على أساس المبدأ )لهم مالنا، وعليهم ما 

الاسلَّم يي التعامل معهم، ويجب على الدولة الإسلَّمية أن يحميهم من العدوان 
 الداخلي والخارجي. 

يجب ترسيخ أسباب السلم بين الشعوب، والأديان بناء على الاحترام المتبادل بين  .9
ة الأيكار والمعتقدات، وحسن المعاشرة، ولطف المعاملة، ورعاية الجوار، وسع

المشاعر الإنسانية من البر والرحمة والإحسان، وهذه الرو  لا تكاد توجد يي غير 
 الدين الإسلَّمي.

 
 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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 المصادر والمراجع

 بعد القران الكريم  -

(، وزارة 15الخادمي، )كتاب الأمة)د. نور الدين بن مختار  ،الاجتهاد المقاصدي .1

 .  م1997 -هـ1119، 1الأوقاف والشؤون الإسلَّمية، قطر، ط

محمد بن حبان بن أحمد بن  أبو حاتم، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان .2

ترتيب  ، هـ(151حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، الدارمي، الب ستي )المتويى  

حققه وخرج ،  هـ( 019الفارسي )المتويى   الأمير علَّء الدين علي بن بلبان

 سنة  ، 1، ط مؤسسة الرسالة، بيروت ،أحاديثه وعلق عليه  شعيب الأرنؤوط

 م.1977 -هـ  1177

لقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعايري الاشبيلي ، لأحكام القرآن .1

تب العلمية، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الك هـ(511المالكي )المتويى  

 . م 2771 -هـ  1121، 1ط لبنان ، –بيروت 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد  ، ابن قيم الجوزية , أحكام أهل الذمة .1

شاكر بن  -هـ( المحقق  يوسف بن أحمد البكري 051شمس الدين )المتويى  

 .  م1990 – 1117سنة   ،1الدمام، ط  –توييق العاروري ، رمّادى للنشر 

أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد  ,الإحكام في أصول الأحكام  .5

هـ(، تحقيق  عبد الرزاق عفيفي )المكتب الإسلَّمي، 111)ت  الثعلبي الآمدي

 بيروت_ لبنان، د. ط، د. ت(.
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، أبو إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم, المعروف بتفسير ابي سعود .1

بن محمد بن مصطفى )دار إحياء التراث العربي، بيروت السعود العمادي محمد 

 .د. ط، د. ت(، لبنان –

هـ(، )مؤسسة 1101عبد القادر عودة )المتويى   ،الإسلام وأوضاعنا السياسية .0

 م(.1971 -هـ 1171الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت _ لبنان ، 

)دار المجتمع للنشر ، د. عبد الله بن أحمد قادريالإسلام وضرورات الحياة  .7

 . م(2771ه 1122، 1والتوزيع، جدة، ط

، بابن نجيم زين الدين بن الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِ  .9

هـ(، وضع حواشيه وخرج 907إبراهيم بن محمد، المعروف المصري )المتويى 

، 1العلمية، بيروت_ لبنان، طأحاديثه  الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب 

  م.1999هـ 1119

، جلَّل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي )المتويى  الأشباه والنظائر .17

 م(.1997 -هـ1111، 1هـ(، ) دار الكتب العلمية، ط911

 . م2772 ، سنة الرسالة مؤسسة ،عبد الكريم زيدان أ.د. ،أصول الدعوة  .11

)دار احسان للنشر والتوزيع، طهران،  الزحيلي، د. وهبة أصول الفقه الإسلامي .12

 .م(1990-هـ1110، 1ط

 )دار الفكر العربي، د. ط، د. ت(. محمد أبو زهرة ،أصول الفقه الإسلامي .11

محمد بن أبي بكر بن  ،، ابن قيم الجوزيةإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .11

هـ( تحقيق  محمد حامد الفقي)مكتبة 051أيوب بن سعد شمس الدين )المتويى 

 . المعارف، الريا،، المملكة العربية السعودية، د. ط ، د. ت(
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، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد  بداية المجتهد ونهاية المقتصد .15

 –هـ(، )دار الحديث 595المتويى  بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )ا

 م(.2771-هـ 1125القاهرة، د. ط ، 

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم  ،البداية والنهاية .11

هـ( المحقق  علي شيري ، دار إحياء التراث العربي، ط 001الدمشقي )المتويى  

 .م  1977 -، هـ 1177، سنة 1

عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر  بوأ،  البرهان في علوم القرآن .10

هـ  1101، 1ط هـ( تحقيق، محمد أبو الفضل إبراهيم،091الزركشي )المتويى  

  م، دار المعرية، بيروت، لبنان . 1950 -

لشيخ إسماعيل ابن المصطفى المعروف بشيخ زادة الكلنبوي ا, برهانال .17

لرحمن البنجويني، وحاشية المدقق هـ( ومعه حاشية العلَّمة ملَّ عبد ا1275)ت 

 .)مطبعة السعادة بجوار محاي ة مصر، د. ط، د. ت( ابن القرداغي

ن محمّد بن عبد الرزّاق ، أبو الفي، محمّد بتاج العروس من جواهر القاموس .19

هـ(، تحقيق مجموعة من 1275الملقّب بمرتضى، الزابيدي )المتويى   الحسيني،

 د.ت(.)د.ط، المحققين، دار الهداية

ت الشيخ عبد العزيز رجب ، بحث مقدم الى مؤتمر سماتأصيل المقاصد,   .27
ونشر يي مجلة آياق  ه،1112، سنة  الخطاب الإسلَّمي، بمكة المكرمة

 .ه 1110الشريعة، سنة  
، د، جمال عطية، د. وهبة تجديد الفقه الإسلامي, سلسلة حوارات لقرن جديد .21

 م(.2777 -هـ1127، 1الزحيلي)دار الفكر، دمشق، ط
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 -، طه عبد الرحمن) دار الكتب العلمية، بيروتتجديد المنهج في تقويم التراث .22

 (.1991لبنان، 

، سمير الخليل، توماس بالدوين، بيتر نيكولسون، التسامح بين الشرق والغرب .21

، 1كارل بوبر، الفريد آيير، ترجمة ابراهيم العريس)دار الساقي، بيروت، ط

 م(.1992

، ماجد لاتسامح فرص التعايش بين الأديان والثقافاتالتسامح ومنابع ال .21

ه 1129، 1الغرباوي، )مؤسسة المعارف للمطبوعات بيروت_ لبنان، ط

 .م(2777

، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان تفسير البحر المحيط .25

هـ( تحقيق  صدقي محمد جميل)دار الفكر 015أثير الدين الأندلسي )المتويى  

 .هـ( 1127، د. ط،  بيروت –

أبو جعفر الطبري  ، تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن  .21

هـ( تحقيق  117 المتويى محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي )

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 

 1122، سنة    1الإسلَّمية ، بدار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلَّن، ط 

 . م  2771 -هـ 

، محمد ثناء الله، تحقيق  غلَّم نبي التونسي )مكتبة الرشدية، تفسير المظهري .20

 هـ(.1112الباكستان،
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، أبو الفضل أحمد بن علي التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير .27

هـ( تحقيق  أبي عاصم 752بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلَّني )المتويى 

 م(.1995هـ 1111، 1حسن بن عباس بن قطب)مؤسسة قرطبة ، مصر، ط

بن ناصر بن ، عبد الرحمن   تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  .29

  عبد الرحمن بن معلَّ  ( تحقيق هـ1101 المتويى  عبد الله السعدي )

 م(.2777ه ـ 1127، 1، ط اللويحق)مؤسسة الرسالة

، د. صلَّ  الصاوي،)دار الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي .17

 .م(1997 -هـ1711، 2المنتدى الاسلَّمي، ط

أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن  ،جامع البيان في تأويل القرآن  .11

مؤسسة  ،هـ( المحقق  أحمد محمد شاكر117غالب الآملي، الطبري )المتويى  

 . م 2777 -هـ  1127 ،سنة 1، ط  الرسالة

 بن موسى بن سَوْرة بن عيسى بن محمد، الترمذي سنن - الكبير لجامعا .12

 معروف عواد بشار  المحقق (هـ209  المتويى) عيسى أبو الترمذي، الضحاك،

تحقيق   وطبعة اخرى،  م 1997   سنة بيروت – الإسلَّمي الغرب دار، 

براهيم عطوة عو، المدرس  وتعليق  أحمد محمد شاكر ومحمد يؤاد عبد الباقي وا 

 2مصر، ط  –يي الأزهر الشريف شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

 . م 1905 -هـ  1195 سنة 

سند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامع الم .11

عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري،  يبلأ،  وسننه وأيامه

 . هـ1122، 1،تحقيق  محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة ، ط
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هـ(، 121، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )المتويى  جمهرة اللغة .11

 م.1970، 1بيروت، ط –تحقيق  رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملَّيين 

، بندر السبيق مسعف الجناية على العقل في ضوء الشريعة الإسلامية .15

)مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،  المطيري

 .م(2771ه 1125الريا،، 

 –سسة المطبوعات الحديثة ، القاهرة ، محمد شديد ، مؤ  الجهاد في الإسلام .11

 مصر ،) د ، ط ، ت ( .

)محمد أمين بن  ها، رسالة غير منشورة، قدمجوانب من الغزو الفكري المعاصر .10

إدريس السماعيلي( إلى مجلس كلية الشريعة والدراسات الإسلَّمية، جامعة الملك 

 م(.1909 -هـ1191عبد العزيز، مكة المكرمة، 

أبو عبد الله محمد بن الحسن بن يرقد الشيباني ، ينةالحجة على أهل المد  .17

 –عالم الكتب  ، المحقق  مهدي حسن الكيلَّني القادري هـ(179)المتويى  

 ه . 1171 سنة  ، 1 ط، بيروت

محمود زناتي، مجلة آياق الشريعة"  ر، د. أنو  الحرب والسلم عند رسول السلام .19

على‌الرابط‌:‌‌هـ . 1129 -م 2777الألوكة" سنة  

http://www.alukah.net/sharia/0/2758/‌. 
، د. يتحي الدريني )مؤسسة الرسالة، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده .17

 م(.1171، 1بيروت، ط

، عبد العزيز الخياط ، دار السلَّم ، مصر ، حقوق الإنسان والتمييز العنصري .11

 هـ . 1117 - 1979، 1ط
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 . )دار نهضة مصر، د. ط ، د. ت( ، محمد الغزاليحقوق الإنسان .12

، مجلة  د. سيف الدين عبد الفتا  ،الحكم الصالح الرشيد من منظور إسلامي .11

 . م2711مارس، لسنة   –، آذار  119لبنان ، العدد   –المسلم المعاصر 

عبد الله بن أحمد بن  أبو نعيم أحمد بن ،حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  .11

 -هـ( دار الكتب العلمية117إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني )المتويى  

 . هـ (1179بيروت ) د، ط ، سنة  

، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري الخراج .15

هـ( تحقيق  طه عبد الرؤف سعد، سعد حسن محمد، المكتبة 172)المتويى  

 رية للتراث، د. ط، د. ت.الأزه

 رحاب، ، مكتبةوالحياة الدين شؤون في الغزالي محمد الشيخ خطب  .64

 . م1977الجزائر،

هـ(، 1117، محمد متولي الشعراوي )المتويى   تفسير الشعراوي -الخواطر .10

 ، د.ت (. د. ط)مطابع أخبار اليوم، 

جلَّل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )المتويى   ،الدر المنثور .52

 .، د.ت ( د. ط) بيروت –دار الفكر ، هـ( 911

، د. يوسف القرضاوي،)المجلس الأوروبي الدين والسياسة تأصيل ورد شبهات .19

 م(.2771للإيتاء والبحوث، دبلن، د. ط، 

، يحيى جاد )المركز العربي  الردة وحرية الاعتقاد, رؤية إسلامية جديدة .57

للأبحاث ودراسة السياسات، سلسلة دراسات وأوراق بحثية، الدوحة، سبتمبر 

2711 .) 

http://almuslimalmuaser.org/
http://almuslimalmuaser.org/
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أبو القاسم عبد الرحمن بن الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام,  .41

هـ( المحقق  عمر عبد السلَّم 571عبد الله بن أحمد السهيلي )المتويى  

 .م  2000هط/ 1521 سنة: 1، ط التراث العربي، بيروتدار إحياء ، السلَّمي

، د. عمر بن عبد العزيز قريشي، مكتبة الأديب، والذهبية للنشر سماحة الاسلام .52
 م.2771 -هـ1121، 1والترجمة، ط

 الرحمن عبد يب، لأ الصغرى السنن=  السنن من المجتبى سنن الصغير  .51
   تحقيق ( هـ171  المتويى ) النسائي ، الخراساني علي بن شعيب بن أحمد
سنة    2، ط  حلب – الإسلَّمية المطبوعات مكتب، غدة أبو الفتا  عبد

 .1971 – ه 1171
كلية ، أنس حميد عباس الحلبوسي  د.،  السياسة الشرعية في السنة النبوية .51

 م( .2717ه 1111الشريعة الجامعة الإسلَّمية، بغداد،
، د. يوسف ومقاصدهاالسياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة  .55

 م.2771-هـ1121، 1القرضاوي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط
هـ( 179، أبو عبد الله محمد بن الحسن بن يرقد الشيباني )المتويى  السير .51

 .م(1905، 1)الدار المتحدة للنشر، بيروت، ط تحقيق  مجيد خدوري
هـ( 1150 -هـ 1275، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا ) شرح القواعد الفقهية .50

، 2)دار القلم ، دمشق_ سوريا، ط صححه وعلق عليه  مصطفى أحمد الزرقا
 م(.1979 -هـ1179

  ، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صحيح ابن خزيمة .57
هـ( تحقيق  د. محمد مصطفى 111صالح بن بكر السلمي النيسابوري )المتويى  

 د. ت(. الأع مي )المكتب الإسلَّمي ، بيروت ، د. ط ،
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لابن سعد  أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي ، الطبقات الكبرى .59
هـ( تحقيق  محمد 217بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد )المتويى  

 -هـ  1117، سنة   1بيروت، ط  –دار الكتب العلمية ، عبد القادر عطا
1997. 

، 1القرضاوي)مكتبة وهبة، القاهرة، ط، د. يوسف العقل والعلم في القرآن الكريم .17

 .م(1991ه 1111

، د . خالد بن إبراهيم بن محمد علاقة مقاصد الشريعة بعلم السياسة الشرعية .11

الحصين،)دراسة قدم الى ندوة العالمية عن الفقه الإسلَّمي وأصوله وتحديات 

رة، القرن الواحد والعشرين  مقاصد الشريعة وسبل تحقيقها يي المجتمعات المعاص

ن م المعهد العلمي لوحدة الأمة الإسلَّمية الجامعة الاسلَّمية العالمية بماليزيا، 

 م(.2771هـ أغسطس 1120رجب 

أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن  ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري .12

هـ( دار إحياء 755)المتويى   موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى العينى

 .بيروت –التراث العربي 
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